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جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأول 

إن حقوق التأليف والنشر محفوظة لورثة المؤلف فقط دون سواهم » ولا يجوز إعادة طبع 
هذا الكتاب كلياً أو جزثياً أو خزنه في أي نظام لنزن المعلومات واسترجاعها ؛ أو نقله عليل أي هرئة 
أو بأية وسيلة » سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو استنساخاً أو تسجيلاً» أو الترجمة لأي لغة 
أخرى » أو تحويله إلى عمل إذاعي أومرئي , أوغيرهماء إلا بإذن .كتابي من أصحاب الحق 
الشرعي ... ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وياسم مؤلفه كمرجع دراسي » كما يمكن 
الاقتباس منه وذكره كمرجع . 0 

(ودار الأدب الإسلامي) بصفتها الخول الوحيد عن ورثة المؤلف بطباعة ونشر وتوزيع 
كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ‏ رحمه الل تحذر من التعامل بأي طبعة غير مشروعة . 
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59 2 0 7 
ليمّة السَعدية 
م الوَسُولٍ الأغظم عَم مِنَ الرْضَاع 


ع 


ع دل 


1 5-3 7 1 ال الا 
هَذِهٍ الشَيِدَة الكِصَانٌُ الدَرَانٌ أَبيرَةٌ لَدَ د كل مُشلم ... 
يي ب ا رن 
عَزِيرَةَ عَلى كل مُوْمِنٍ 
من نَديَيِهَا الطَاهِرئْنٍ رَضَعْ العَُامُ السعِيدُ مُحَمَدُ 
' ابن عَبِدٍ الله صَلَّوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِهِ ... 

وَعَلى صَدْرهَا المُْفْعَم بِالمَحَبَة غَمَا :.. 

ه 4 
وَمِْنْ فْصَاحْتِهًَا 55 قَؤمِهَا بني ( سَعْدٍ ) 


ع 


ين الأَنيَاو(0© حل 


, الأئيتاء : جمم بن وهو ما يفصح عن كلامه بأحسن التبيين‎ )١( 


ّ 2 


وَأقْصّح الفُصَحَاءٍ تُطلقا . 
نهنا اذا ني رن ممت يي نم 
صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامهُ مِنَ الوضّاع . 
“د # “د 6د 
بدي ة الشغدية ِلطفْل الماك كِ الذي ملا 


م 
الدنيًا ؛ ان 


١ 


م م كني 

وَرَانَهَا لقا وَفَضْلاً .. 

ِصّة م روائع القِصَصٍ » ؛ حكدْهًا عَلِيمَةٌ الشغدية 
انها المُْرِق الأنيق ق الجَذّاب .. 

بأعارها الكطائن لمشي المُمْي 

َتَعَالَوَا نَسْتَمِعْ إِلَيِهَا .. 

فَحَبَرْهَا عَنٍ النبِيٌ الكريم عي مِنْ رَوَائِع الأخار. 

ب اي 


خوجت من مازلا أن وَرْوْجِي وَايَْ لَنَا ضيه (1) 


لَقمِسٌ الإِضَعَاءً(') في عَكةً , وكا نعنا يهوة ين قوس 


تبي ١‏ سَعْدٍ » قَدْ رجن لِِئْلٍ ما ححرَتُ إِلنه 


وَكَانَ ذلك في سَنَةٍ سَنَةَ قَاحِلَةَ مجدبة0".. 


وَأَلكُتٍ الضّرع فلم مت لنا ها . 
وَكانَ مَعََْا دَابتَانِ عَجِقَارَانٍ!4) مسبعَان 
لا توسَحَانِ!*) بِقَطرَةٍ مِنْ ل ركب نا وَعَُامِي 
الصغِيرٌ ! حْدَاهمَا .. ظ 


ما زَوْجِي فوكب الأخرئ » وَكَانَت نَاقيهُ أكبد سنا 
َأَسَدَّ هُبَالاً . ش 


(1) زوجها: هو الحارث بن عَبِد العزئ الشغدِي ويكنل بأبي كبشةء 


أما ابنها : فاسمه عد الله . 
ف كع الوضَعاء : نبحث عن المولودين الجدد . 
)7١(‏ مجدبة : .لا مطر فيها ولا نبات . ٠‏ 
)2 العجمف : الهرال . 
(0) لا ترشحان : لا تقطر ضروعها بقطرة لبن 


وكا َاللّه ما تََاءٌ لخكلة ذ 700 3 2 7 
وكنا-9و مرا اوأدبو 3 
طِفْلِنَا مِنَ الجوع , إِذْ لَمْ يكن في لدي ما : يعنيه 
كفي رضي لقنا .. 
َمَدْ أَبْطأنا يال كب يسبب هُرَالٍ أَتَانتَا10) وَضَعْفها 
تجو فَاقَنَا منَا .. 
وَشَّو ّ لماعك بهقا.. 
' لما با مكة ًا عن الوضّعا مَاءٍ وَقَعْثُ في أمْر لم 
يَكنْ بالحشبانٍ . .لِك أله لم بق امرأةٌ إلا وَعْرِضٌ عَلَيِهَا 
الغُلَامُ الصَّغِيدُ مُحَمْدُ بْنُ عَبِدٍ الل .. 
نكا تاه لِأنّهُ تي ؛ وَكنًا 2 تقول : 


ابس عَلَيَا عَيِدُ يوم التي عَم ظفِرَتٌ ‏ 


)0( الأتان : هي أن ل 


م : 
© سس 


ظفرٌ | 


١ 


ص 
كم جص 


ظ كل امرأٍ معنا معد مَعَنَا وَاحَدٍ مِنّ الوْضْعَاءٍ . .. أمَا أنَا هَل 
يأحد. . ماغنا الوجيل قلت لؤجي : 
ني لأخره أن أدج إل مازلا لق بي كؤيتا - 
١‏ َه الوَاضٍ7” دُونَ أن آخُذَ رَضِيعاً فَلَيِسَ في 
مرجي ار وَمَعَهَا رَضِيمٌ ظ 
ّْ َل لمي إن 2 اتيم » 3-9 
كَقَالَ لها رَوْها : ظ 
لا يمر ليك » حُِيه مسن أن يلاله فيه حيرا 


فَدَهَبتُ إلى َه وَلَحَذُْهُ 


ف#آتسا 


ّ"ٍ 


لما خعتي عقن أخزه إلا أي لع أَجذ عُلاماً 


3 


سِوَآةُ . 
6د 7 
فلمًا رَ جَعْتٌ به إأئ رخلي وَطَعتةُ في حجري 





» شَحاويّة الوؤاض : الوفاض هو جلدة توضع تحت الرحيل لتلقول الطحين‎ )١( 
. وخالية الوفاض كناية عن الحاجة الشديدة » والإفلاس التام‎ 


َعم دي » كد عَلَيِهِ مِنَ الل مَا شا الله أن 
أنْ كَانَّ حَاوياً تاليا . . 


و حَانَتٌ مِنْ رَوْجِي الْتِعَانَة | آن ' َاقَنَ العيلة 
العجماء .. ٠‏ 

فإِذّا صّرْعَاهَا حَافِلَانٍ مُممَلئَانٍ ... 

َقَامَإِلَيِهَا دهشا » وَهْوَ لا يُصَدّقَ عَيْئَيه ييه وَحَلْتَ ينها 
وَشَربَ . 

نُمْ حَلّب لي فَشَرِيْتُ مَعَهُ مَعُ عمل ااانا يا وَشجعً. 


. غِرَاراً : .قليلاً‎ )١( 


١١ 


لو 


ا 


زر سج إر صم 4 7 يي سرام ين - 
3 . ؛ فْمَضْتْ نشِيطة تَتقدمُ دَوَابٌ 


لقم ججميعاً حب ما يَْحَقُ يها أي مِنْ دَوَابْهِمْ . 
فُيَعلْتْ صَوَاحِبِي يَقُنَ لي : 
* اسه لبوا رجهم عَلَيهَا ؟!! 


- 


عور 


َُولُ هن : بأ ... وَاللَهِ نا مي . 
: واللّ إن لها انا 


6“ د 


م قَدمتا مازلا في لاد تتي ٠‏ سَعْدٍ » وما للع . 
َوْضاً مِنْ أْض الله أَمَدُ تَخطأ ينها وَلَّا أَفْسَئ دبا . 

لَكِنٌ عَتَمَنَا جَعَلَتْ تَعْدُو إِليِهَا م مع كَل باح تزع ظ 
فِيِهَا ثم تَعُودٌ مَعَ المَسَاءٍ .. ظ 

20 لا ا 


م 


١ 


ع 


لبها ما طَاب لَنا أن تَشْرَ ونا يخلب الحد غيزنا ين غنود 
قَطْرَةٌ . ظ 
فجَعَل بَنُو قؤمِي يَقولونَ لِرُعْيَانِهِمْ : 

وَيْكمْ ... اشوا يتمكم حَيتُ تشرح راي يت 
بِي ديب . ظ 


فَصَارُوا يَسْرَجحُونَ تاو ا عَتَمِنَا ؟ غَيْرَ أنْهُمْ 
كانُوا يَعُودُونَ بها وَهِيَ جَائِعَة مما َ توا 

وَل تل تت ين اللو البركة والخير حئ 
سَبَتَا صا يا 


و هم 5و 


وَكَانَّ يِلَالَ عَامَههِ هَذَيْنِ يَنمُو تُمُوًا أ يُشيه نَمو 


6د 46 


ِنْدَ دَلِكَ قدا به عَلَى أَْوء وَنَحْنُ خرص 
ما تون عَلَْ مكب عدن وَبَقَائِ فيا لِمَا كنا تَرَئ في 


ل نهنا 


كيه ٠‏ لما لَِيثُ أَمهُ طََأئهَا عله وَقُلْتُ : 


لك تتركين بتي عند ري عثى بزدأة ةوقو 
ل يا يها وا عل رَدُنهُ مَعَنَا .. 

رجَغتا به كرحن مُسْتَبِشَرِينَ . 0 
## ا 

اباي امريد اليه 


مَعدُودَاتٍ َيل وَقَعَ لَهُ أنه 3 ناا .. . وََقلمَنَا ... 


نا هَدًا , 


0 يعدو 08 

الْحَمَا بأخي الفَرَشِيٌ ‏ فَقَدْ أَحَدَّهُ رَججْلانِ عَلئِهِمَا 
د ظ 

فَانطَلَفْتُ أنا َذجي َغْدُو نَحْوَ العلام » فَوَجَدْنًا 
مُنكقِعَ الو(" مُوْتَجفا 


2 
8 


فَالتَرَمَهُ رَؤْجي » وَضَمَمْتُهُ إل صَذْرِي .. 
وَقَلْتُ لَه : مالك يا 9 ؟!] 


قَقَال : جاعني رَججُلَانٍ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيض 
عدن وَسَّقَا بطني : وأقسا ينا فو» ل أي 
ُو نّم حلياني » وما . 
َرَجَعْئًا العام مُضْطْرِبَنِ َائف 
(0 مُتتع الوه : انتفع وجهه أي تغير لونه . 


1١5 


لعا بَلَدنَا باينا الْتََتَ | َي زجي وََيتاهُ تَذمَعَانٍ , 


ع 


ني لأخشَي أن اليج يل 4 فد أضيكه ' 


٠ 


عه 9 6 لد م ش 
فألْحِقِيه بِأَهْلِهِ » فَإِنْهُمْ أَكْدَرُ م من عَلَى ذَلِكُ . 


ص 9 صمى ى 0 

امنا العلا وَمَضَيعًا به َب بِلَمْنا مَك » وَدَحَلْا 

نر ده 5 ء 
ا00000ص5ض”5 


3 
6 


م 


ا صل م 5 اله 
مَا أَنْدَعَك بمُحَمدٍ يا عَلِيمةٌ وَقَدْ كُنْتِ خريصّة 


#ل 


عَلَيْهِ ؟! شَدِيدة لعج في مكبو عِنْدَكٍ ؟ 


7 0 
دَقَضَيِتٌ الذزى على نَحُوَّة» لحوت عَلَيْهِ مِنّ 
الأخداث ؛ فَأدَيتْهُ إليِك ... 


قات : اضدّقِيني الحهر هما أنْتِ بالتي تَوعَبُ(0 
عَنِ الصّبِئٌ لِهَذَّا الَذِي ذَكوته .. 
م مازالث مل علي َم َدَغِْي حب ْنَا يما 
وَقَعَ لَه فَهَدَْتْ ثم الت : 
وَهَل نحو وفْتٍ عَلَيهِ الشَيِطانَ يا حلِيمةٌ ؟ 
. فَقُلْثُ : : نَعَمْ . ظ 
فَقَالَتْ : كلاء وَاللْهِ ما شان عله من سيل ... 
وَإِنَّ لاثني لَشََنا. .. فَهَلْ أَخْروك غَبهُ؟ 0 


رَافِعا رَأسّهُ إل السَمَاءٍ .. 
نُمٌ قَالَتْ دَعِيهِ عَنْكِ : 5ظ رَاشِدَةَ .. 


ع جو صر 





. ترغب عنه : تزهد به ولا تريده‎ )١( 


١م‎ 


0 


تعسفك آنا وَرَذْتِي مَحْرُونن 0 الزن عَلَى 
01 يَكُنْ عُلَامْتَا مَل نا حزناً عَلَيِهِ » وَأْسَى 
7 ةَ عَلَلْ فرَاقِه . ظ 
4 #4 كن 
كر يي. 
رأ لل عم نع أ حَعلف ند عدا ِلَب 
. وللإِنْسَانيَةِ مز م يد نيا .. 


ل يا عَلَيهِ بَعدَ أَنْ آمَتَتْ به 58 


مما ان ١‏ حَبَّْل استطار يها سيور ١‏ وَطفِقَ قُول : 


َضَ 


ب 


الزدب لعب ) : 
لع لها قاقة» وبمطة كختهاء وأخر ا 


0 


5 عا : جاوز الحد في‎ )١( 


18 


بل الإإكرام وَعْهُونُ الصحابة تنظ ِل وَإتهَا في عَبِطَةٍ 
ْ ا *# 
صَلَوَاتُ الله وَ اي محمد البو الوَفيٌ 


وَرِضْوَانُاللِ على الشيدةٍ حَلِيمَة السَغدية ... 
فر الي اليم عله («) ... 
#2 3 7 





(1) الظفر: هي المرضعة غير الأم . 

(») للاستوا زادة من أخبار حَلِيمَة الشغديّة انظر: 

١‏ - تاريخ الطبري : 970/7 وانظر الفهارس في العاشر. 

١‏ - الطبقات الكبرئى : ١١١ 01١١/١‏ و0/4.ه. 

" - حياة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع . 

4 - الاسيتعاب (عَلَل هامش الإصابة ) : 0 0 

ه - السير لابن هشام : انظر الفهارس . 

5- الإصابة في تكمييز الصحابة : 7714/4 الترجمة) 5 

- أعلام النساء لكحالة : ١:‏ 90؟. 56١‏ أَسْدُ الغابة: 517/19. 
م - صفوة الصفوة: ١١ .69/١‏ دلائل النبوة: .1١١‏ 
4 - ابن كثير: ؟777/9. المحبر: ٠. ٠١‏ 


ره اه 2 
حرج عر جه مر سير 7 
صَفئة بنت عبد الممطلبف 

س جب ص + س ا امه 


و صَفِيَةُ أَوَلُ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ 
قَنَلَتْ مُشْركاً دفاعاً عَنْ دين الله » 


مَنْ هَذْهِ السَيِدَةٌ الجَذلةُ لوراك ايه 2 
ها لجال أل حِسَاب ؟ . 
مَنْ هَذِهِ الصَّحَابيةٌ الَاسِلَهُ اي > كانت ) ول اهْرََةٍ 
قلت ه ركني انام 
عن هَذِه المَزةٌ الحازمةٌ َه أقي أَنْشَأتْ ْمْسلِِينَ أو 
تارسن جل عفنا فى .كول الله اب 
٠‏ إِنْهَا صَفِيَةُ ب؟ * نت عبِدِ المُطلِبٍ الهاذ 0000 
رشو الل مله . 


6 6 + 


. الجزلة : الأصيلة الرأي » والوزان : الرصية الرزينة‎ )١١ 


55 


ظ تف العججة صَفِيةَ بنْتَ عَبِدٍ المُطلِبٍ مِنْ كل 
َأَبُوهَا: عبِدُ المُطلِبٍ بن هَاشِمٍ جد ال عله 
وريم ئش وَسَيْدُهَا المطَاغُ ٠.‏ ظ 
وَأَجهَاء َال بْتُ وَهْب أَحْت آمِئةبْتِ وَهْب وَالِدَة 
ش الوسُولٍ عهلله . ظ 
ردج الأول » الحارتُ بن حوب أمخر أبِي فاك 
ان حب ريسم تي أمي». وق وي علها. 
وَرَوجُ ها الثاني » العَوَام بن حو خْوَيْلِدٍ د أو حَدِيجةٌ بت - 
يلد سيدةٍ نَاء القرب في الججالة» وأو أَمهَاتٍ 
المؤْمنِينَ في الإشلام . ظ ظ 
وَابتُّهَا » الرتئد العوام عَوَارِيٌ رَسُولٍ الله عه . 
يي الثفوسٌ غَيْر 


؟؟" 


ظ طِفلا غير 


َل 


عَنْهَا رَوْججَهَا العَوَامُ بن خُوَيْلِدٍ وَتَر َك لَهَا 
بها لزه ) تَسَأَنه على مشر 


وني 
9 هرًَ 
الس ... 

وَرََنْهُ عَلى وو وَالْحَوْبٍ ... 

وَجَعَلَتٌ َِبَهُ في بزي السام َإِضْلاح القِسِيّ . 


ار 


أن تَقْذَِه في كل مَحُوة!20, 


01 في كل حَطر ... : 


١ م‎ 


و : 


نا رمث في دلِكَ من قبل أحد 0 28 ال ظ 


ما هكد يُصَرَبُ الوَلِدُ . إِنْكِ نَضْر نه ضِوب 


ال د فَاوتَجَرَثْ0) قَائِلَه : 
امن 0 قَدْ أَبِكَضْيُهُ فَقَدٌ كدت 


, مخوفة : موقف يخاف مله‎ )١١ 
| . تقحمه : تدفعه وتدخله‎ )1١( 
. ارتجزث : قالت شعرا على بحر الوجَر.‎ )7( 


0 


وَيَهْزِمَ الججيِشٌ وَيَأَئِي بِالسَلّب 
ب اين ' 
لله نيْهُ بدِينِ الُدَىْ وَالحَقٌ» وَأَرْسَلَهُ 
يرا ويد اله ره بأنْ يندأ ذّوِي باه جَمَعَ تني 
عَبْدِ المُطَلِبٍ . .. ِسَاءَهُمْ وَرِجَالَهُْ وَكبَارَهُمْ زسخارهم : 


5 


وَحَاطَبَهُمْ قَائْلا : 

(يَا فَاظِمَةٌ بِنْتُ مُحَكَدٍ» يا صَفِيُ عي ّّ 
المُطلِب » يا بَني عَبِدٍ المُطلِب إِنْي لاني يه 
سينا ) . 
كُمْ دَعَاهُمْ إِلَى الإيمَانٍ باللّوء وَعَضّهُمْ عَلَى 
النُصْدِيقٍ يِرسَالَيه ... 


َل على الثور اللي مم هخ من أَعْلٌ » وَأَعْرَضٌ عَنْ 
سَنَاو!") مَنْ أَغرضٌ كنت هيا اك علبي 


. يلب : : يصبح لبيباً واللبيب لكي" العاقل‎ )١( 
. (؟) سناه : ضياؤه‎ 


ب 


2 


لوعي الأأول200 , ِنَ المؤبنين العُصَدَقِينَ .. عند ذلك 
جَمَعَتُ صَفِيةُ الخد بِن أَطْرَافهِ : شؤدة الععمب : و 
ا هر 

انْضَكْتْ صَفِكْةٌ با بنْتُ عَبِدٍ الُطيب إل مَؤْكبٍ الثُور . 
هي وَكتاهَا الك بن العوام . وَعَانَتُ ما عَانَاُ الْمُسْلِمُونَ 
السَابِمُونَ سن بأ ُريٍْ وَعَتهَا وَطفْياَِا. 

قَلّكًا أن الل لِتبيّه وَالمُؤّمِنِينَ م مع بالهخرة إن 
المَدِيئَةٍ خَلْفَتِ السَكِدَةٌ الهاشمئة وَرَاءَهَا مَك يكل ما لََا 
فيهًا من 7 ب ال كيم 3 اه المَمْاخِرِ وَالمَآبْر 


اس الل 


ا 
#4 


٠‏ وَعَل لَعُم » و أن الكَكِدَةَ العظيمَةً كانت نثٌ يرمع 
تَخطو تخو السْبّينَ مِنْ مُمْرهَا المَدِيدٍ الححافل ... 1 

قَمَنْ كان لَهَا في ماين الجِهَادٍ مَوَاقِتُْ مَا يَرَالَ 
(1) الإعيل الأول : الفوج الأول . 0 


5 


مه 
ََا ما كان مِنْهَا في «أمحد » و َه أنّهَا ربح مع 
وه ْدِ الْمُسْلٍِ ين في تُلو1') مِنَ النّسَاءِ جهّاداً في سَِيلٍ الله . 
ظ جعت 0 الْمَاءَ ) وَتَوُوِي الجطاش » وَتَئْري 
السَهَامَ » وَتُضْلِحُ القيي("). 0 
د أَنْ تَوقْبَ المغركة 
ولاغرو”" 00-8 007 


سول الله عله ... 


. ثلة : طائفة‎ )١١( 
. القِسِي : جمع قوس وهو آلة الحرب يُرْمَ بها بالسّهام‎ )( 
| : لا غرو: لا حكن‎ )0( 


"5 


0 5 و # 
وها حَهْرَةٌ بْنُ عَبِدٍ المُطلِب7" أَسَدُ الله .. 
وَابْنّها لتر بن العَوّام حَوَارِي7") لل 05035 


وَفي المَعْركة . 1 ذَلِكَ كله ه وَفُوقَ ذلك كله 93 
مَصِيدْ الإسْلام الَذِي اغْتَتمَئه اف .. 


٠» سس‎ 


### ا 
وَلّكَا رَأْتِ الْمُسْلِمِينَ ينُكشِفُونَ0 م رشو 
الله يله إلا قبيلاً منْهُمْ ... 


وَوَجَدَّتَ الم كين ُوشِكونٌ أ تفبيلوا إن 
لليي عله وي يَفْضُوا عَلَيِهِ ؛ طُرَحَتٌ سِقَاءَهَا أاضاً .. 


وَهَكْتْ كايو لي مُوجم أله َانْترَعَتُ من 





)١١(‏ حمزة بن عيد المطلبٍ انرو فل "كاب ا اك 
للمؤلف 2 الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 
)3( الحواري : الناصِرٍ ) وحواريو الرسل الخاصة 8 شار . 


(؟) ينكشفون : يتفرقون . 0( اللبؤة : أ نثول الأسد .. 


7/ 


ىم سار فى 


مه .” 
ظ يل دِ أحَد المُتْهَزمِينَ ؤت كيت تن ب سارك 
1 “أد ف الممشلمي قَائَلَةَ : 
, بِسِنَانِه | ججوة » وَتَْأرُ في لمين قاءٌ 
وَتَصْرِبٌ لو ل 
ويك م أَنْهَرَُمْ عَنْ رَسُولٍ اللو ؟!1! ظ 
200000 وَالسَلَامُ مُقْبلة حَشِي 
ا ا ََ قل به 
عَلَيِهَا أن تَرَى أَحَاهًا حهْرَّة وَهْوَ صَرِيعٌ » و ص ظ 
امش كود نميا تر أن اها ار قَائْلاً : 
(الموأة يَا ريد ... المَوأة يَا ديد 


ءءء 2 2 | و 12 
فاقبل عَليْهَا الْرَبَه 
: 09 
ٍ 0 1ن 
يا أمه 
يَا أَمَهُ إليك ... ليك يا أ 





[«ل© التمثيل تشويه جَسَدٍ العيك: 
22( لك يا أَمدُ : ابتعدي يا كاه . 


َهُ الوِسُولٌ عِلله : حل سَبِيلَهَا يَا 

َحَلَْ ا 

وَلْمَا وَضّعَتِ العثر رك أؤراتَها.. قَقَثْ صَفِيَةُ 
عَلَ أَحِيهًا حَهْرَة فوَجَدَنَُ قل ا غرفي 
كبدُه» وَجدِع أنقُه("؛ وَصلِمَتْ 1 "كوي كيه 
َاسْتَغْفَرَتُ لَه » وَجَمَ جَعَآَتْ تَقُولُ : ظ 

: إن ذلك في الله ... 
َقَدْ رَضِيتٌ بِقَضَاءِ الله . 


وَاللَّه ضير 6 وَلَأختي» ظ رف إن َاءَ الله . 





َ# 6“ كا 
7 2 
كَانَ ذلِكَ مؤقت صَفِيةٌ بت عَبدٍ المطلِب كوم - 
ظ قد 
(1) بُقِرَ بطنه : سُوُ شن بطله . ظ د : لأجعلن ذلك 
0 0 أنقه : قطع أنفه .. المصاب في اله 5 
(5) صُلِمَتُ أذناه : قطعت أذناه . الأجر عَلَيه منه. . ٠‏ 


5. 


0 ما مَوْقفْهَا يد -260 م «الكدَق ) قَلَهُ ة 26 قِصّة مثيرة سَداهنا 
الدّهَا هاج م وَالذَكَاءٌ وَأ 8 5 ١‏ العَسَالَةٌ وَالْحَرْمُ 53900 : 


ليك( حَبَرَهَا كما و َعَتهُ عَئْهُ كَتّث التاريخ . 
ظ 4# 

قد كان مِنْ عَادةٍ رَسُولٍ لله عله د عَرَمَ على 
غَرْوَةٍ مِنَ الغَرَّوَاتِ أَنْ يَضّعَ النّسَاءَ وَالذَرَارِيَ في الحصُونٍ 
حَشْيةَ أنْ يَغْيِرَ يالمديتةٍ غَادِرٌ في عَيعَةِ حمَاتِهَا . 

لعا كانَ يَوْمُ الحَنْدَقِ جَعَل نِسَاءَهُ وَعَكْعََ وَطَائَْة 
من نسَاءِ اْعُسلِمِينَ في حِضْن لحان بن نَِتٍ 0" وَرِنَهُ 
عن ا » حاكن تع حضون الديئةمتعة ويا 
متلا . 


0 00 ا و 
وَبَيْتَمَا كان المُسْلِمُون يُرَايطونٌ على عات" 


. السدّئ : الخيوط الطولية للنسيج » واللحمة : الخيوط العرضية‎ )١( 

(؟) إليك خبرهاٍ : حل برها . 

(5) شان بن نابت : شاعر رَسُول الله 2 والمدافع عن الإسلام بشعره ؛ 
ُوفي وله مائّة وعشرون سنة قضئ نصفها في الجاهلية ونصفها في 
الإسلام. 0 ْ 

(4) حوافٌ الخندق : أطرافه . 


انق في مُوَاجهَةٍ ريش وَأَحْلَافِهَا» وَقَدْ سُعْلُوا 
النّسَاءِ ول اري يازا ل 5-9 ظ 


لذ 


ا 3 


3 ثم الجر مقت قت لَه الشفع ؛ وعدت نه لضو ... 


دا هُوَ: سا ع وَجعَلَ يي 
به متسس أَُخْبَارَةُ مُتَجَسْسا عَلَْ مَنْ 


َأَوْكَتُ 3 موه لني قَوْمِهِ جَاءَ 59 


0 7 عم هم ه 1 7م زه ر 4 في هي 
الحِضْنٍ رِجَالَ يُدَايِعُونَ عَّنْ فيه م إنه لا يَضِمٌ بين 
9 7 -- 5 


مَا يَيِنَهُمْ و وَيينَ ين رشول لله مِنْ عَهْدٍ 5 ريشأ 
وَأَحْلافَهًا عَلَىْ الْمُسْلِمِينَ .. 


ولس يتا تفع أَعد ين الشعيين يتاع عك. 





. عين لبني قومه : جاسوس لهم‎ )١( 


هه اليد قريشأً : أعانوا قريشاً . 


535١ 


شرل الله 5 وَُمَنْ مَعَهُ ريطو في 00 
العدُوٌ ... 

إن بودي حَقِيقَة أمْر 
سبل اليهُودُ النّسَاءَ وَاسْترَقُوا الذرَارِي » وَكَانَتٍ الطامٌة0") 


م 
سا ص 2 7 
حَمَيقَة |6 4 


# # 

ِنْدَ دَلِكَ باد ث إل يمارا فَلفُْ على رأسِهَا 
وَعَمَد وَعَعَدَث إلى ايها فشذئه عل و لهذت قود 
على / عَاتقها0" وََرَلَتْ إل باب الحضن و َسَعَيُْ في أن 
وَحِذّقٍ ) وَيجَعَلْتُْ رك ين خا دول في عط 
وَحَذْرِ عب ِذَ أت قت أنه عا في مؤت يُمَكنها ونه ... 

مث عَلَِّ حهلة حاِمةٌ صَِمَةٌ» وَطَئُبالعغود 
3 أي فرط أوضا ... 





)١(‏ في نحور العدو : : في وجوه العدو وقبالته . ظ 

32( الطائة : المصيبة الكبرئ » وسميت القيامّة طائة لأنها م كل شيء » 
أي تعم ولا تترك شَيًا . 

(5 عَلَى 0 0 كيفها . 


8585 


2 3 2 0 نم #2 86ت ص 
عليه ( يدت أنفاسَه بن جَنْبَئِه 
إن 
ا 0 


وَقَذْقَتُ الأ م من ن أغلى الحِصْنٍ ... 


ص يدوع 0 ١‏ عن ابيا لي 


٠. ٠ © س‎ 
9 - 


قَلّمًا ا .9 19 صَاحِبِهمْ ؛ قَال بَعضّهُْ 


قَدْ عَلِمْا إن محمد لَمْ يكن لِيَدْدك النْسَاءَ وَا الأطمًا طفالٍ 


مِنْ غَيِر حَمَاةٍ ... ثم عَادُوا أَدْرَاجَهُمْ .. 
ب 
رَضِيَ الله عَنْ صَفِية صَفْكةَ بن - بنْتِ عَبِدٍ المُطلِب . 
01000 
ربت وَحِيِدَهَا فَأَحْكَمتُ تَربيقةُ .. 


5 يتربصون : ينتظرون ويترقبون‎ )١١ 


ون 


وَأْصِيبَتُ بسَقِيِقِهَا فَأْحْسَئَتِ الصّبْر عَلَيْهِ .. 
واخعرها. الشُدَائدٌ فوَجَدَتٌ فيهًا فِيهًا المَدأَةَ الحازمّة 
العَاقِلَةَ البَاسِلَة 0 


َع إن التَّارِيحَ كتب في أنْصَع صَفكاته : 


ِنَّ صَفِيِةَ بنْتّ عبد | لمُطلِب كَانَتْ 
مُشْرِكاً في الإسْلام () . 
0 2 


للاستزادة من أخبار صَفِيّة بت عبد المُطلِب انظر : 

- الإصابة : 48/4" (الترجمة) 554. 

< السيرة النبوية لابن هشام : ( انظر الفهارس ) . 
- المستطرف للأبشيهي : ( انظر الفهرس ) . 

- حياة الصحابة : ١54/١‏ ( وانظر الفهارس ) . 
الأغاني لأبي الفرج : ١‏ انظر الفهارس ) . 

- ذيل تاريخ الطبري : ( انظر الفهارس ) . 

- أعلام النساء لكحالة : 741/١9‏ 545. 
الكامل في التاريخ : ( انظر الفهارس) ٠‏ 

8 - المعارف لابن قتيبة.: ( انظر الفهرس ) . 
-٠‏ الاستيعاب (هامش الإصابة ): 4/ ©5146. 


0 


أ 
حا جمد لجسا اجيم از لحل الما اعحي 


191/7 : سير أعلام النبلاء‎ -١ .١177 /9/ : أَسَْدُ الغابة‎ -١ 
.١18/١ : سمط اللآلئ‎ -١ . فتوح البلدان للبلاذري‎ -5 


.٠١8/14 ابن كثير:‎ ١5  .4١ 7/8 : الطبقات الكبرئ‎ -١ 


1 


5 و 7 
امه هرا 
رَيْحَائَةٌ َسُولٍ الل عله 


المَهْدِيٌ مِنْ عِثْرتي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ ) 


[ محمد وَسُولَ اللى] ‏ 


قِصّهُ حيَاةٍ فَاظِمَةَ الزّهْرَاءٍ قَصْلَّ مُشْرِقٌ من سيرة 
الوَسُولٍ العظيم َه ... ظ 
وَصُورَةٌ رَائِعَ مِنْ صُوَرِ حَيَاةٍ بيِتِ النبوةٍ الكريم ... 
وَمَكَل رَائْعٌ لِمَا كان عَلَيِْهِ الصَّحَابَة الكرَامُ . 
| “د 6د ا ظ 
تر © 7 2 6 رو 0 - - 
وُلِدَثْ فاطِمَة الزّهْرَاءُ رِصَوَانَ الله عَليِهَا سَنَةَ بنَاء 
كا أَُّهَا فَسَيْدَةٌ رَرَانّ جَمَعَتٍ العَقْلَ الحصِيفت(") 
إن السب الشَّرِيفٍ وَضَكْتْ إل ذَلِكَ الحَلَائْقَ المَاضِلَةَ : 


(1) الحصافة : الحكمة في العقل » والجودة في الرأي . 


يكن 


ار لاله ؛ كاك مذ تُدْعَئ في الجَاهِلية بالطاهرة » 

آعتث بالؤشول عَكله إِذْ كذ به اناس وَصَدَقُ 
إِذْ كذَّبَُ الئاس وَوَاسَيْةُ بمَالَِا إِدْ حَرَمَهُ النّاسٌ . 

وََدْ حا الله هَذِِ السيدة الوَقورَ صَجَاعة جه مَع 
000 5" ص الْحُلْق الجميل : وَالْحَسَب الأزيل 00 
وَالمَالٍ الجَزِيلٍ .. 

هن 3 قَاطظِمَةٌ البَهْرَاءِ ... 

كا أَُوهَا تَسدُ المزسِين» وَحَاتَم البئين» وتام 

أي د لنب 7 نبا 


36 6 
كانت قَاطمَةٌ الزّهْرَاءُ آخر 


م و 
0 و 
0 


د 1 يما وَأَخد 
)01 المسب الأثيل : الأصيل القديم : 


اق 


الأؤلادٍ يََقَلْبُ في أغطافي الْحَنَانٍ وَالحَدْبٍ .. 
وَيَدْرْجٌْ في أكُنَافٍ الحَفاوَة وَالحُْبٌ .. 


لِذَا كَانَتُ ايلم كانه شول ل الله اي اله 


وَلكة حَنَانَ الأَبَوي. إن لم يكل دُونَ تَعَهلِ تَعَهُّدٍ المَحْبُوبَة 
لا ثِيرَةِ 5 وَإِعْدَادِمًا لِتَحَملٍ المَسْئُولِيَاتٍ .. 


قد رُوِي أن كانت تَعُوم م وَحْدَمَا بصَيبع بَبِتِهَا 
ا يها في أكتر اها عد ؛ ودس 
يها صَلَوَاتٌ الله عَلَيِهِ في غَرْوَةِ أْحدٍ 
وَلَكَا بَلَْتِ الرَّهْر اقم اقب طْمَحَتُ إِلِهَا 
لطر ؛ َكَانَ في جهلةٍ من حَطبها أو بكر ومو دما 
الوَسُولُ صَلَوَاتُ الله عله كا كريماء وكأتما كان كريد 
نْ يَخْصّ بها عَلََا رصْوَانٌ الله عَلَيهِ. 
+ ع 3 
في الشقة اليك أجرة حَطب عَلِيُ بن ئ 


م أبي 


طالب 


ضن 


فَاظِمَةَ الزّهْرَاءَ ما أْرَع أن اسْتَجَابَ الوسول عَيلله إلى 
طلَبِهِ ؛ فَحَ عَلَِ سَاجداً شكرا لِلّه قلَمًا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنْ 
سُجُودِهٍ قَال لَهُ الِشول عَلَيِهِ أُفُضَلَ الصّلَاةٍ وَالِسَلَام : 
! و -4 و 00.6 0 
( بَارَك الله لكمًا وَعَليِكمَا » وَسْعَدَ نكي )١(‏ 
5 , 00م 
وَأَخْرَجَ مِنْكمَا الكثيرَ الطيّب ) . 
طالب أَبُو بكرِ» وَعْمَرُ وَعُنْمَانُ » وَطُلْحَة" وَالرُيِدُ من 
المُهَاجِرِينَ » وَعَدَدٌّ يُمَائْلُ عَدَدَهُمْ مِنَ الأَنُصَار . 
وَلَمَا أَحَذَ القَوْمُ مَجْالِسَهُمْ قَالَ عَلَيِهِ الصَّلاهُ 
وَالسَلامُ 5 [ 
وت 0 ده 
( الحَمْدٌُ لِلَّهِ المَحمُود بِنِعْمَتِهِ » الْمَعْيُودٍ بقُدْرَتِهِ إِنَّ 
وى 2 م 0 سىس 5-6 ع سم هم م 
.الله عَزّ وَجَل جَعَل المُصَاهَرَةَ نَسَبا لاجقاء وَآمْرا مُفَئَدَضا 
(01) أَسْعد جَدَّكُمَا : أسعد حظكماء وجعلكما من المرضي عنهم . 
)١(‏ عُدْمَان بن عَفَانء وَطَلْححة بن مُبيد الله التمِيمِي : انظرهما في كتاب 


«صور من حياة الصحابة » للمؤلف 2 الناشر دار الآأدب الإسلامي » الطبعة 
المشروعة . 


كال 





وحكماً عَادِلاً؛ وََيِراً جامِعاً » أؤشّج(21 يها الأزحاءَ 
وَلْرَمَهَا الأنَامَ» فَقَالَ اللَّهُ عَيّ وَجَلّ : 

فر وله ' 

000 الْمَآءِ بَشَراً فَجعَلَهُ نَسباً 


١١ 


00 ل و لفن وار ان وك لي ل الو د 
شهد كم اني زَوَجْْت فاطِمَة مِن عَلٌِ عَلل أرْبَّع مائة 
مِثْمَالٍ فِضَّةٍ إِنْ رَضِى بِذَلِكٌ عَلَو السْنَةِ القَائِمَةِ » وَالمَرِيضَةٍ 
الوَاجِبَةٍ . 
4 5 اسم اس م 7 00 | 
فجَمَعَ الله شملها وَبَارَكَ لَهُمَاء وَاطابٌ 
٠. ”“ 17‏ 1 
وَرُقْتُ سَكِدَةٌ نِْسَاءٍ المُشلمية إن تت بَبِتِ رَوْجهَا 


وما كان لَهَا مِنْ جِهَازٍ غير سَرِيرٍ مَشْرُوطٍ » وَوِسَادَةٍ مِنْ َم 
حَشْوُهَا لِيفٌ» وَنَوْرةٍ مِنْ م000 ؛ وَسِقَاءِ» وَمُنْحْل) 


. أُوْسّج بها الأرحام : وصل بها الأرحام‎ )١( 


)١(‏ سورة الفرقان : أية 14ه. 
(5) تَؤْره مِنْ أدَم : أي إناء من الجلد يغسل فيه . 


58 


7 م 
م ا لو 


وَمِنْشْفَةٍ : دن وَجوئَان 
+ ب# 
يق لشو ارم له ا عل فد الخ 
عن ؛ َعم َأ أن يحولا هما إل جِوَارِهِ وَكانَتْ جاور 
مزل لِححارئة بْنِ التّعمَانِ فج إن الي صَلَوَاتٌ الله عله 


3 


آ[ 


نا وَالي لله وَسُوله» وَلل ها َسُولَ الله 0 
عا الذي تَأَحْدُ يي أَحث إِلي من الذي تَدءُ 
(صَدَقَتَّ ء بَارَكُ اللّهُ عَلَيِكَ ) . 
نم حَولَ فَاطِمَة إل جوَارِهِ وَأَسْكَتهَا مَْزِلامِْ يفوت 

حَارئَةَ رضْوَانُ الله عليه 

+ ب بين 


اسْتَقَوتٍ الزّهْرَاءُ في جِوَارٍ بيه كان يُلعٌ ييا 


5 ٠ 


كل باح » كا أن ِلصبح كان يد يعَائي باب 
ينها وَيقُولُ : | 
( الصلامُ عَلَِكُمْ أَهْلَّ البِيِتِ وَيُطَه رك تطهيراً) . 
ا 1 يا + يه 
َصَلّى فيه فيه ركعي مُه بي ! ببَئِتِ فَاطِمَة وَيُطيل عِنْدَهَا 
المكتٌّ : أ يوت نِسَائهِ . 
“* ## 20 


2 © ا 


وقد رُوِيٍ عَنْ مُحَمَدٍ بْنٍ قيس أن الول صَلْوَاتٌ 
الله رج ذَات عزفي ست وت لخ بك ابى طالب 
فَصَتَعْتُ فَاطِمَة ِضْوَانُ الله عَليِهَا في غَيتِهِمَا سِوَارَيْنٍ 
رَقَلادَة وطن وَوَضَعَتٌ عَلَ بَابٍ البَيِتِ سِتَارَةَ : وَدَلِكَ 


ِقدُومٍ ها وَرَوْجِها . 


قَلَعَا قَدِمَ رَسُولَ الله عه دحل عَلَيَا ووَقَقَ 
صْحَابْهُ عَلَْ الباب لا يَدْرُونَ أيمُونَ أ يَنْصَرِفُونَ لطول 
كيه عِنْدَهَا» فَحَرج الوسُولُ عله وَقَدْ عرف في وَجهه 


١ 


ا 


١ 


عِنْدَ ذلك أذرَكتُ قَاظِمَةُ رضْوَانٌ الله عَلَيهَا أَنّهُ فَعلَ 
ذَلِكَ لِمَا رأ من السوَارَيْن وَالْقِلَادَة وَالقُوِطيْنِ وَالْسْمْرِ .. 

ترَعَتُ قُْطَيهَا وَقِلَادتَهَا وَسِوَارئَْا وَأنََْتْ الشثْر 
لث دإ شرل اليه وك لعن عكقة 8 

قُلْ لِلوِسُولٍ تَفْرأً عَلَيِكَ ابتك السَلاءَ وَتَقُول لَك 
لجعل هذا في عي اللو» لها 40 كال : 

(كَدْ فَعلّتْ ‏ قَدَاهَا أَبُوهًا ‏ لَهِسَتٍ الدَّنَْا من مُحَمْدٍ 
2 00 صم اس 0 0 َ 
ولا مِئْ آل مُحَمَدٍء وَلّو كانت الدَّنَْا تَغدِل عِنْدَ الله مِنَ 
ارام , ضَةٍ مَا سَقَل كافرا مِنْهَا ب فز ماو م 

6 6د 3*0 
ثم إِنَّ يِيِتَ فَاطِمَةَ الزّهْرَا ءِ مَا لبت أَنْ سَعِدَ بالذريَة 


الصَّالِحَةَ فَقَدُ رُزق لمان الكَريمَان 33 مِنَ الحَسَن ؛ 
وَالحْسَين » وم 
وَرَيْنَتَ 4 وم كلثوم : 


2ه 


انث تزع الوشول حرم ع يهم يزة» قذ 


5 





زوي أَنَهُ لَكَا وُلِدَ 5" سَمَاةُ وَالِدَاهُ « عوباً) » فَجَاءَ 
َسُولُ الل ع ا 


( وني ا 


شعن 0 شه ايع و 1 َرفصُهُ ؛ وَرْبّمَا ركب لاحك 


مقع أن كيذه َه َوَيُصلي ... 


تا في م َه وي شجوة لك لا لزخرعة 
عَنْ مو كيه . 
1لا سنو واي 
1 يتٍ فَاطِمةٌ جينا بَغد جدن» وَيكول خِدْمَة أَطمَالِهَا بتَفْسِهِ 
وام ان 


َفِي إخدى اللْيَالي سَمِعَ 5 لق سدقي 07 فا 


(1) يَسْتَشْقِي : يطلب السقيا. 


وك 


سلا لعل بن قو عل يفره في لقح قع ظ 
الحْسَينٌ يَدَهُ لِيَتَتَاوَلٌ المَاءَ ؛ فَنَحَاءُ عَنْهُ وَبَدَأُ ِالْحَسَنٍ » 
قََالتْ عه 

كانه أحث إِلَيِكَ ؟ 

ََالَ عَلَيدِ السَلَامُ : (إِنّمَا اسْتشمَّيل أولاً) . 

# ب# في 

وَكَانَتْ فَاطْمَةٌ رِضْوَانٌ الله عَلَيهَا ذا دَحَدْتُْ عَلَى 

ل اللّهِ عله أَحَدّ ِيدِهَا وََكُْبَ با وها في 


و ع ك2 7 2 
كُنْتُ أخسِث لِهَذِهِ المَوأةٍ فَضْلاً عَلَْ النّسَاءٍ فَإِذَا 


5: 


اااي ا ذا هي تَضْحَكٌ . 
تلكا يُوْفْ رَسُولٌ الله عه سَأَلَهَا عَن ذّلِكَ فَقَالَتْ : 


ست إِلََ خرن أَنّهُ ميت َبَكيِتٌ ... 
ًَ - 7 * تم و - اس 1 
ثم أَسَد إِلَىَ أي أؤل أهل يثته لخوقا به فَضَحِكتٌ 
#6 * 


وله 50-076 فَاظِمَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ أ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 
وَالسَلَامُ طويلاًفلَحِقَتْ به بد أَشْهْرٍ قَلِيلةٍ » قيل إِنْهَا سِثّ 


سدع سي ب 


أ ان أو انَْانِ على الخيلافب في ات 


6 ب 


_ 0 فر شل ها يعد 


١‏ وَقَالتْ لصَاحبَتهًا أشماء بنْتِ ميس يَعْد أن اعْيَسَلْتٌ 


كَأحْسَنَ مت ما كَانَتٌ تَعْتَسِلَ : 
يا اَم إيتيني يثيابي الدٌدٍ فَلبِسَتْهَا .. 


و 
2 


م 


لت : 


1١ 


50 


ء 2 7 صاب - 5 2ه 
رَحِمَ الله رَيْحَانَةَ رَسُولٍ الله عي رَحْمَة وَاسِعَةَ فَقَدْ 
فل كن ا / 598 
رفت إلول عَلِيٌ في رَمَضَانَ ... 
وَرُفْتٌ إِلل الجَيّةِ فى رَمَضَانَ أيِضاً () .. 
6 #6 3# 


() للاستزادة من أخبار فَاظِمَة الَرّهْرَاء انظر : 

.1١8/7 سير أعلام النبلاء:‎ - ١ 

؟ - السيرة النبوية لابن هشام : (انظر الفهارس) . 
- تاريخ الطبري : (انظر الفهارس في العاشر) . 
- حياة الصحابة : (انظر الفهارس في الرابع) . 
ه - الإصابة : 27/1//4"” (الترجمة) .87٠١‏ 

5 - أعلام النساء لكحالة : .7١.8/4‏ 000 

0 - الطبقات لابن سعد : .١6/4‏ 

م - تهذيب التهذيب : .41١0/١7‏ 

4 - الترغيب والترهيب : 77/7. 

.1١494/7 مسند أحمد:‎ -٠ 

.58/١ صفة الصفوة:‎ -١ 

- أَسْدٌ الغابة : /ا/ 77١‏ 

1- حلية الأولياء: .59/١‏ 

1- الاستيعاب ( بهامش الصحابة ): 7/4/ا. 


3 


5 ا ال لل 





7 
اسيل بنْتَ أبي 0 
[ ذَاثٌ البْطَاىَ 
«عُمْرَتُ أَسْمَاء مال عام وَلَمْ يسْقْط لَهَا سِنّ 
ل جز » وله هب بن علاط" 
سيا 


صَحَابيِيُنا هَذْهِ جَمَعٍَ بمتقت العجة ين اه خلها.. 
بُوَاصَحَابيٌ ؛ بدا حابي »وأا حابي : 
وَروْجْهَا صَحَابِيٌ » وَابْنْهَا صَحَابِيٌ ... . 
وَحَشْبهَا('" بِذَّلِكَ سَرفاً وَفَخْراً ... 


- آنا أَبُوهَا ها فَالصّدّيقُ حَلِيل الوَسُولٍ 5-7 
حََاته) وَخَلِيفتُةُ من بَعْدِ مَمَاتِه ... 


نبا م 
٠0‏ 


وَأَكَا جَدُمَا َأَبُو عَتِيقٍ وَالِدُ أبي بكر . 5 





. عسبها : يكفيها‎ )١( 


ا 


13-0 7 1 رام اتيم يي 7 
وَأمّا أَحْمهًا فأمٌّ المُوّمِنِينَ عَائْشَه الطاهرة المُبَرَاةَ .. 
رم هة اثر ا سم رم ّ بألل جور 0 ير 
وَأَمّا زَوْجُهَا فَحَوَارِي ١1‏ رَسُولٍ الله عِيْه اليد بن 


وَأَما ابدُهَا فَعبِدُ الله : بْنُ الزيَْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ 


م 
١‏ 
١ ١١‏ 
أوأا ١١‏ 


وَقَنْ لَقَّجَتْ بذَاتِ النطَاقَين لِأَنْهَا صَبَعَتْ لِلوِسُولٍ 
صَلَوَاتُ الله علَيِهِ وَلأيهَا رَ ْم هَاجرَا ِل المَدِيئة اد 
وََعَدِّتُ لَهُمَا سِفَاءِ(') فَلََا لَم تَجدْ ما تَويِطُهُمَا به شَّفَّتُْ 


(1) الحواري : النصيرٌ؛ وحواريو الإسل خخاصّة أنصارهم . 
)١(‏ الشقاء : القربة وغَيِرَها مما يوضع فيه الماء . 


54 


نطَاقَق( ١‏ به شق شِفَينِ » فَرَبَطتْ بأُحَدِهِمَا الحةْوو(؟) وَيالئّاني 


السَمَاءَ .. 
يو حون وَالسَلَامُ أَنْ يُيِدِلَهًا الله 
ا 
بخ بي 
تروْج بها الزيدُ بن العام » وَكَانَ شَابًا موملة9) 
يسن له ححا دم بيذي » أؤ مال توغ به عآى جوال 


نت لَهُ غم الرْؤْجَةُ الصّالِحة تَحْدِمُهُ وَنَسُوسٌ 
قْرَسَهُ وَتَمعَاةُ وَتَطِحَنٌ التو لِعلَفِهِ» عل فَتَح الله عَليْهِ 
فَعَذَا ام أ أ لشخاقة 

ولا أتبع لَه أن اجر إن | لمدِيئةٍ رار ينها إإئ 
اللِّ وَوَسُولِهِ كَانَت قَدْ أَتَكْت عَخْلّهًا بابتهًا عَبِدِ الله بن 


)١(‏ التّطاق : ما تسد به المرأةٌ وسَطها . ار 
(7) المِرْوَدٌ : كيسٌ يوضع فيه الزاد للمسافر. (”) مُوِمِلا : فقيرا . 


. 


زر فلم يَمْتَعْهَا ذلك من ته مَضَاقٌ الوَحْلَةٍ الطويلة ؛ 
قَمَا إِنْ بَلَعَتْ « قَُاءَ )(20 حَبَّل وَضَعَتٌ وَلِيدَهَا ... 


م وَعَلَلُوا ؛ لِأنّهُ كَانَ أَوَلّ عدأ يواد 
للْمْهَاجِرِينَ في المَدٍ دينة. 0 

نعل إن وشو لل لوط فى جره 
حل شَيِعًا مِنْ ريقه وَجَعَلهُ في كم الصَِيْ , كم عيكة(") 
وَدَعا لَهُ .. 

[ كان أ ما حل في جف ربق سول الله عه . 

ظ ولس يس در 
وَشْمَائْلٍ التِّلٍ » وَرَجَاحَةٍ العَقّلٍ مَا لَمْ يَجْدَ تمع إلا يل 
الثّادِر م مِنَ الجَال . 


ه 


فقذ كَانَتٌ من الجود بِحَيِثٌ يُضْرَبُ بجودهًا 


(1) قباء : قرية عَلَىنْ بعد ميلين من المدينة . 
(7) كه : مَضَّعَّ سَيِئَا ووضعه في ححنكه . 





عَدَّتٌ ابنّهَا عد الله قَالَ : 
مَا رَأَيْتُ امرأَين قط أَجْوَدَ من حَالَتِي عَائِشَةَ 1 
َسْمَاءَ » لَك جُودَهُمَا مُحْتَلِفٌ ... < 
ما حاتي فَكانتُ كخم نَجْمَعٌ الشَّئْء لول الشَّءٍ حمل إِذا 
لجقمع عِنْدَهَا مَا يكفِي ؛ قَسَمبْهُ بين ذَوِي الحاجاتٍ .. 
وما شو فَكَانَتُ لا تُمْسِك() سَيِعًا | الغ ... 
ا ل 00 
يوسي ذَّلِكُ عَاقِلَةَ نُْحْسِنٌُ النّصَّدِف في 
المَوَاقِضٍ الحَرجَة 
ذلك ألا شرع الشذي اجر أ بصُحْبَة 
رَسُولٍ الله عَكَه حَمَلّ مَعَهُ مَالَهُ كله وَمعَدَاكُ هُ سِبَهُ آلافٍ 
دزهواء مسي 


جتنن جتن 0 سين صن 


ل 
يع 


كَل 5 وَالِدَهُ بو ا 


بِرَحِيله ف كان قا َال 
مُشْرِ كأ - جحاءَ إآ ته وقَالَ شما ظ 


5 اّ 


) ل كاببك 5ي: لآ تعفي كي 


5-2 


فَقَالت لَهُ 
كلا يَا أبتِ إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا مَالا كبيراًء ثُمْ أُحَذَّتْ 
َّ# > موئير 1 7 8 2 2< 4- 
ٍ- دود 8 في | ج010 التي كانوا بص لذ كن فيهًا 


المالء وَأَلَّْتْ عَلَيْهِ تَوباً» ثُمٌ أُحَدَّتْ بِيَدٍ جَدّهَا - وَكانَ 
كقوف المِصَرٍ ‏ وَقَالْتْ : 
ا أت » انْظو كم تَرَكَ لَنَا مِنَ المَالٍ . 


١ 


ص 


فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيِهِ وَقَال : 
ث5 ا 0000 
لا بَاسَ ... إذا كان ترك لكمْ هذا كله فقد أحْسَنّ . 


ل , 
وقد . أرَادَتَ بذلك ان تسَكِنَ نفس الِشيِخْ 
ا 00 . 
ألا تَجِعَلَهُ يِذل0" لَهَا سَيْعَا مِنْ مَالِهِ ... 


. الككوة : تجويف في الحائط » أو نافذة صغيرة‎ )١( 
. يذل لها : يعطيها‎ )١( 


؟ه 


ذْلِك لانهًا كانتت اا امال يعار 176 
يَر1١)‏ حَبّل لؤ كان جَدّهَا ... 


ع 6د 6 


وَإذا ني لايح لِأَسْمَاءَ بِدْتِ أبي بكر مَوَاقِمَهًا 
جا له و ب يَنْسَول لَهَا رَ جاغة عطلها) وضذة حزم 
وَقَوَةَ يما مَانِهًا هي تلْقَ و لَدَهَا عَيِدَ الله اللَْاءَ 5-0 


َذَلِكَ أَنَّ اها عَبِدَ الله بن الديئْر بُوِيعَ لَهُ بالخلاقة 
بَعْدَ مَوْتٍ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاويَة » وَدَانَتْ لَهُ الحجَارٌ وَمِضْرُ 
وَالعِرَاقٌ وَْرَاسَانُ وَأْكثَدٍ بلادٍ الشام 


لَكنّ ني أَمَيةَ مَا لبنُوا أن سَيْدوا لكحوبه جيشا جب" 


بِقِيَادَةٍ و الحَجّاج بن يُوسُفَ الثْمَفِيٌ ) 


قَدَارَتٌ بَيْنَ المَرِيقَينِ مَعارِكُ طَاحِتَة أَظْهَرَ فيا ابن 
لير مِنْ صُدُوب ةما َي بارس كيه يثله: 
غَير أن أَنْصَا رَهُ جَعَلُوا يَنْمَضُونَ(4) عَنْهُ سَيْهًا فَسََيْهًا ؛ 
(1) اليد : الصّنيعّة والمِئّة والمعروف. ("7) الكييّ : البطل الشججاع . 
(؟) جيشاً لجباً : جَيْشاً كثيفاً جراراً . 


. يَنْقَضُون عنه : يتفرقون عنه‎ (25١ 


ّ؟ه 


لجأ إن بَيِتٍ الّهِ الحرامء وَاشمعئ هُوَ وَمَنْ مَعهُ في 
## ي# 

وَفبَئْلُ مَصرَعِهِ بسَاعَاتِ دَخَلُ عَلَ َه أَسْمَءَ 
- وَكَانَتْ عَمجوزاً َانِيَةَ قَدْ كف بَصَيُهَا - فَقَالَ : 

الشلام عَلَيكِ ها أئة("» ورخمة لله وتركاقه 

. قَقَالت : وَعَلَيِكْ الصَلَامٌ يَا عَبْدَ الله .. 

ما اَي أَقْدَمَكَ في هَذِهِ الكاعةٍ» وَالصُحُورُ الي 
ْدُِهَا محتقا(" الحججاء خأن لملودك في الوم هر 
ذُورَ مَكةَ ه19 

قَال : جِنْتٌ لآ يك 

قَالْتٌ ٠‏ ممه َسْتَشِيدني !! في مَاذًا ؟1 7 

َال : : لَقَدُ حَذَلني الناسٌ وَانْحَارُوا صسُّ رَهْيَ مِنّ 
الحجاج أؤ رَعَْةٌ يما عِنْدَهُ .. 


ا 


(1) يا أَمَد: يا أثاه . 
هة منْجنيفات : : جمعٌ مجنيق » وهو آلة حربية 5 تقذف بها الصخور 
ونحوها عَلَىْ المعاقل ار 


ه 


عا عب أؤلادِي وهلي الْقَضُواا '" عي » وَل ئنَ معي ظ 
ات يل من رجلي » وهم عفما عم جلدم 53 ظ 
يَضرُوا إلا سَاعَةَ اهاوه 
وَرُسُلُ تبي أَمئةٌ يُفَاوِصُويتِي عل أن يخطوني 
مَا سكت مِنَ الدّنَا إِذا لَْهثُ المشلاع وَبَايَعتُ عَبِدَ المَلِكِ 
ابن ماك ؛ فَمَا ثَرَيْنَ ؟ 
علا صَوْنُهَا وََالَثْ : 
السَأنُ سنك يا ء عَيِدَ الله وَأَنْتَ غلم يتَفْسِكٌ ... 
إن كنت تَعْقدُ تقد أَنّكُ على . عق وتذُو إن حي ؛ 
اضر وَجالِدُ كما صَبََأُْحَائِكَ لين ككل شت 
زالقلة وود ظ 
وَإِنَْ كُنْتٌ إِنّمَا أَردْتَ الدَّنْيَا فَلبِفْسَ العَبِدُ أَنْتَ 
َال : وَلكني مَفْبُولٌ اليو لا محالة . 
(1) الْقَضُّوا : تفرقوا . () جَلَدُهم : صَيْئهم واحتمالهم . 


تحالى 


مُْتاراً» قلعت بِرأُسِكَ عِلْمَانُ تتي أيه . ظ 
َال : لست أَخْسمَيا القَْلَ » وَإِنّمما ا ف أن يُمَتُلوا 


قَالَتْ : ليس بَعْدَ المَيْلَ مَا يَحَافَُ المَرْءُ» فَالشَاةٌ 
لمَلءُ لمَذْبُوحَةٌ لا يُؤْلِمُهَا السَلّحُ ... 


ءءء 


فَأَشْرَقَتُ أسَاريئ(1) وَجهِه وَقَال : 

بورتحتٍ ين أم» وبوركث ناته(" الجبيلة ؛ كن 
ما جِيْتٌ ِليِكِ في هَذِهِ السَّاعَةٍ إلا لِأُسْمَعَ مِنْكُ 
مَا سَمِعْتٌ : وَاللَهُ يَغلم أي مَا وَهَنْتُ ولا ضَعْفْتٌ : 
َهُوَ الْهِيدُ علي ني ما قت يما قت يه حا بالدنيا 
وَزيكتهًا » وَإنّمَا عَضَباً ِل أنْ تُشتباح مَكارمُة ... 


٠ 


3 تاي 0 1 5 َإِذًا أنا قُيَلْتُ 


فلا تَخرّني وَسَلّم 


)١(‏ أساريك وجهه : محاسِنٌ وجهه. 
)١١(‏ مناقئك : خلالك وخصالك وشمائلك . 


65 


ميم د ال ممهصسمن ١‏ اسم د دممافت 
جم 


قَالَتْ : إِنّمَا أَخر َنُ عَلَيِكَ ل مُيِلْتَ في بَاطِلٍ ٠‏ 

قَال : كوني عن ب أن تلك لم بتعكذ إنْيانَ مذكر 
قط وَلَا عمل يَِاحِدَةٍ قط لم : جر في ححكم الل ول 
اسل حسوين. ولا مُعَاهِي00) وَل 
د عِنْدَهُ آلو يز برضن الله غك وجل ... 

لا فول ذَِ ا يطيى ؛ كف أفلم وى بى؛ 
نما قُلْهُ أذ علَ وي 
َقَالَتْ : الحَمدٌ لِلَّهِ الذي جَعَلَكَ عَلَنْ مَا بح 


وَأْحِبُ . 
َب بي با بئ ل َضَهْمَ رَائِحَتَكَ وَألْمَسَ جَسَدَكٌ 
فُمَدُ ل يَكونُ هَذَا آحِرَ العَهْدٍ يك . 


أَكَبٌ عَبدُ الل عل يَدَيْهَاوَرِجلَيهَا ُو فه(؟) 
ألما الث بي لها في رأ ويه ولق كتقهها 


(1) المعاهد : الذمئ . 0 (") العزاء : الصّثر . 
0 آثرَ: أفْضَل . (4) يوسعهّما لثما : يملؤهُّما تقبيلاً .. 


/اه 


وَأَطلَنَتْ يديا تملس بجسدة» كُمْ ما لنَثْ أن 
رَدْنْهُمَا عَنْهُ وَهِيّ تقول : 
مَا هذا الَّذِي تَلْمَمْهُ يَا عَبدَ الله ؟! 


قال: دِرْعي ٠.‏ 0 
َالَتُْ : مما هَذَّا يا بي لَِاسٌ من يُرِيدُ الشّهَادة 


1١ 


قال : 
نما لِسْبها لِأَطَيِتَ حاير » وأكن فبك 
قَالَتْ : 
الرزغهر لك ديك أَهَد د لحبِيِيك(" وَأَفْوَىئ 
وَلَكَنْ ال بَدَلَا ئها سَرَاوِيل مُضَاعَوَة!") حَتوا 
ذا صُرِعْتٌ لم تتكشِف عَوْرَتُك . 
6 6د كو 


00( شد لَحِمَيِتِك : قو لِتَحْوَِك وشجاعتك . 
)١(‏ مضاعَفة : طويلة . 


مه 


داب د اعمط وه شتت تسد اتح 


َع عبد لل : بن الزيير وزع وَسَد عه سراوية ؛ 
وَمَضَّئْ إل الحم لِمُوَاصَلَِ القَِالٍ وَهُوَ يَقُولَ : 

ل تقرى عن لتقا بي 6 أن 

رمعت كفيها | إل السَمَاءِ َهِيَ تقول : 

اللْهُمْ احم طول قِبامِهِ وَشِدَة نجبيه فى ساد الل 
وَالتَاسٌُ نِيَامٌ .. | 

. 7 0 

اللَهُمْ اوْحَمْ جُوعَهُ وَظمَأَهُ في هَوَاجِرِ المَدِيئَةِ وَمَكةَ 

وَهْوَّ صَائمٌ ... ظ 


3 ال )5 > 8 يي م« 
اله بي علد تراد ورشيك يعا يت 
َهُ ؛ متي عَلَيِِ نَوَابَ الصّابرِينَ .. 
مره و اتا 
َم تَعْوٍ سَمْسُ ذَلِكَ اليؤم إلا نَ عَبْدَ الله بن 
ا 


ص هه ص 


م يه يض عَلل مَضْرَعِهِ غَيْدْ بِضْعَةً عَشَرَ يز 


2 


1 اه عهمو 2 ٠.‏ 26 عه > >هه 
إلا كائث أَمّهُ أَسْمَاءٌ بِنْتُ أبي بكر قد لحقت به ... 
وَقَدْ بَلَعَّتْ من العُمر مِائَةَ عَم » وَلْمْ يَشقط لها سِنّ 
وَلا ضِوْسٌ » وَلمْ يَغِبْ مِنْ عَمَلِهَا شَيْء (*) . 
0-7 00 00 





() للاستزادة من أخبار أُسْمَاء بئت أبي بكر انظر : 

- الإصابة : 7755/5 (الترجمة) "5. 

- أشن الغابة : ©ه/917" _ 97". 

- الاستيعاب (عَلَ هامش الإصابة): 7915/54. 

- تهذيب التهذيب: .597/١7‏ 

صفة الصفوة : 1/7" 317". 

- شذرات الذهب : .8١/١‏ 

- تاريخ الإِسْلام للذهبي : ١75/#‏ - 177. 

- البداية والنهاية : 555/4. 

أعلام النساء لكحالة : ١/"؟.‏ 

. عَتِد اللّه بن ادير من سلسلة أعلام العرب للدكتور الخربوطلي‎ -٠ 
سير أعلام النبلاء : ؟8/1١7. ظ‎ -١ 
.١59 قلاثد الجمان:‎ -١ ؟!‎ 

.١85 /١ : النجوم الزاهرة‎ -١* 

.٠٠١ المُكَكر: "2 5ه5)‎ -١4 


١ 
ل جا جد احم اب كد كه حو‎ 


أ 
2-7 


َسِيبَةٌ المَازِنية 
9 ا قث تزع أع ميا زلا جا 


إلا وَرََئْثُ 1 عُمَارَة ُقَائَلٌ ذُوني ) 


[ مُحَمَدٌ رَسُول الله ] 
000 
نمم عل مَؤْعِدٍ مع رسُول الله كه ند العم في 
اير ايع 010 الأول مِنَ اللّيل) . 
أُسَوٌ مُصْعَبُ بْن مير بِهَذهِ الكَلمَةِ | إل وَاحِدٍ مِنْ 
مُسْلِمِئ ١‏ يَنْرْب ) » فُسَرَى الحْبَد يَيِنَهُمْ سَرَيَانَ النّسِيم في 
سُرْعَة » وَحفَةٍ, وَهُذُوءِ . 
وَأَجِيطً به الْمُسْلِمُونَ الْذدِ ين تَسَلَلُوا + مِنَ المَدِيئَةِ » 
0 ا ع عل مَكةَ 


مِنْ كل صَوْ 


وَأَقبلَ 3" فَاسْتَسْلْمَ خحجاجٌ الممشركِينَ إل 
الكرع0"©.., 


51١ 


عفرا مو في وم عَمِيقٍ 00 يوم سحا 
ناصِب2(0 قَضُوهُ في التْطْوَافٍ حول ان 
لو 
يكرت لم تفع لع جَذيٌ َف ظ 
معد اي 219 


أَجْلِه الو و0 لق 00 يدش يك ا من 9 


ي 


صُلوِعِهِمْ شوق أ لدؤية نيهم الحبيب صَلَوَاتُ تّ الله وَسَلا 


6ك جر 


0 


فَقَدْ آمَنَ به كترم قبل أن تسعذوا . بلَقْيَاةُ .. 

َتَعَلُوا به قَِلَ أَنْ تَكتَجَ َعْبدقُِ بِمَوأَهُ .. 

وَفِي آخر الهَزِيع الأوّلٍ مِنْ أوْسَطٍ أيّام النَشْرِيقٍ . 
)١١‏ جاهد ناصب : مُتُجب بسبب ما بذل فيه من جهد . 
2( القَيَافي : الصحاري الواسعة . (؟) القفار: الأراضي الجرداء . 


15 


00 


وت عر ٠‏ - - 4 7 
وَعِنْد ( العَمَبَةٍ ) في « متيل ) تَمّ اللقَاءٌ الكبيدُ في 00 
7 لَانِ وَسَبِعُونَ رجلا مِنَ الي صَلَوَاتُ 
2 
الله وَسَلامُةُ عَلَيِه 1 
وَوَضَعُوا 00-7 وَاجِداً بَعْدَ آخَرَ مُبَايعِينَ 
عَزِْ أَنْ يَمتُرَة مما يَمْدَ يَمْتَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَهُم وَأَوْلادَهُمْ . 
لما الى الرججال ين الببعة دمت افر رَأنَانِ فار 
عَلَي ما بَايَعَ عَلَيهِ لجال .. 
ذَلِكُ لِأن الول عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَلامُ ‏ ا يْضَاة 
النْسَاءَ . 


الحا 
١١‏ 
3 


0 


وَقَلَ كاد نت إخدى هَانِينِ الموأتين 7 ف 1 
00 


صر 





)١(‏ النجوة الى الأ كر لوق ولخت ند 
(1) َم مبيع : هى. أسماء ينك .عمرؤ بن عدي ين اشر الأتضارية السلسية 
م الصحابي مُعَاذْ بْن جيل . 


17 


كا الأخرئ فَهى نَسِيبَةٌ بنتُ كغب المَازنية المكنّاة 


32 #6 

عَادّث َم حُمَارة إن « يرت » فرِحةٌ يما أَكرَمها اله 
به ين لِقَاءِ الإشولٍ الأغظم عله . 

عَاقِدَة العَرْمَ عَلَ الوَقَاءٍ يِشدُوطٍ البئِعَةِ .. 
مَضْتَ الأَيامُ سٍرَاعاً ‏ حَتول كان يَوْمم وأحدِوء 
وَكانّ م عُمَارَةَ فيه سَأنْ وَأَيّ سَأَنِ ؟! 

حَرَجَت أَمْ عُمَارَةَ إِلَل «أحدٍ» تخيل سِقَاءَمَا 
توي طَعَاً المُجَاهِدِينَ في سيل الل 

وَمَعهَا لَقَائِقَُا لفضَمْدَ1ا) جِرَاحهُمْ .. 

وَلَا عَيت َقَدْ كَانَ لَهَا في المغركة روج وَتَكَانَه 


د 


هُعْ رَسُولُ اللّهِ صَلَوَاتُ اللِّ وَسَلَامُُ عليه 





(1) تُضّمُد : تداوي جراحهم وتربطها بالضمادء وهو رباط الجرح . 


1 


ع 3 1 ا 
1 . 


وَوَلَدَاهَا حبيث237) وَعَهِدُ الله ... 

وَذُلِكُ العا إل إِخْوَتِهَا مِنَ المُسْلِمِينَ 
الاين 0 عَنْ دِينٍ اللَِّ المَافِينَ عَنْ رَسُولٍ الله . 

ثم كان مَا كان يَوم ونح .. 

لَقَذْ رأث أُمّ غمارة بعيتيها كين تَحَولَ نض 
المُسْلِمِين إِلَن هَزِيمَةٍ كبرئ ... 

وَكيِفٌ حل لمعل 2 يَشْتَدٌ في او المُسْلِمِينَ 


< َتسَاقَطونَ عَلَْ أَرْضٍ المغركة شّهيدا إِثْر سّهِيدٍ ... 


َكيف رُلرث الأقدام ؛ مَرْقَ الرجَال عَنْ ر سُولٍ 
١ 1 2‏ 
لله عه حب لم بق مَعة إلا عَشْرة أو نَخْوٌ مِنْ عَشْرَةٍ .. 
مِمًا جَعَلَ صَارِحٌ الكمّار يُنَادِي : 
)١(‏ حبيب بن زَيْد : انظره في كتاب 9 صور من حياة الصحابة 6 للمؤلف : 


الناشر دار الأدب الإسلامي 6 الطبعة ارد 
ا الذَائِدِين : المدافعين عن دين الله . 


د لقث ل ا سِمَاءَهَا وَانْ نبَرتُ إلى 
وَلَتدك 37 عْمَارَةَ 508 الحَدِيث عَنْ هَذِ 
اللْحَطَاتِ الْحَاسِمَات ع فَلَيِسَ كمِئْلِهًا م ا 


دجت كل النْهَار إلى )0 أخحد (( وَمّعِيٌّ سِمَاءٌ أسْقِّي 
مِنْهُ المُجَاهِدِينَ عم الَْهِيتُ إِلل رَسُولٍ الله عل , 


اث أذ قت المعيغوة : عر رس ول الله 
كه فعا تق إلا فى قفر يل قا يدون عل العشرة.. 

َمِلتُ إِليْهِ آنا وَائنِي وَرَوْجِي .. 

َأَحَطْنا به إحاطَة السوَارِ بالمِغْصَم وَيعَلنَ َوه عَثه 
بعائر ما تمك بن كوه و وَسلاح .. 
(1) الدّولّة : النصر والغلب » والبويح : القوة . 
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وَرَآني الوْسُول الكريم عه وَلَّا يدس مَعِي أفي به 
نَفْسِي مِنْ ضَرْبَاتِ المُش كين . ظ 

ع أَبْصَرَ رَجَلَا موليً(') وَمَعَهُ ُوسٌ فَقَالَ لَه 

( الي يوْسَكَ إل من بَُاتِل) ألم لبجل يَرسَة 
وَمَضىْ . . 

عا وَجَعَتُ أَعْسُ ب عن الؤشول عله . 

ما زْتُ أَصَاربُ عَنٍ الي ِالسَيِفٍ .. 

أي ذو بالقؤس عنى أغجز جَرَئنِي الجِرَاحح . 

َفِِمَا نحن كَذَلِكَ أَمهلَ دائنُ قَمِثَةِ ) كَالجَمَلٍ 
القائْج وَهْوَ يَصِيحُ : 

أيْنَ مُحَمدٌ ؟ 

وني عأن فعفد.., 


353 يه ًّ - 
مُصّعبا بِسَيْفِهِ وَأرْدَاهُ تيل" 0 


. مُوَلَياً : فاكا هارباً‎ )1١( 
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ال عطالي- او لليا5 
م ضرَبَني صرب خلفت في عاتِقِي ججوحا غائرا .. 
رد س1ى 5 7 1 د 

فَضِرَيته عَلو ذلك صُدبَاتٍ » وَلحِنّ عَدَوٌ اللو كانت 
عَلَيْهِ دِوْعَانٍ0").. 

ثم أبعت نَسِيبَةُ المَازِنيهُ نه 0 

َفِمَا كَانَ اثني مُنَاضِلُ عَنْ رَسُولٍ الل عله صَرَبَهُ 
ات 0 عَضْدَهُ . 

ا 

انْمَضُ يا ببس وَجَالِدِ0") القَّوم 

ْهَضُ يا بت وَجَالِدِ7" القَْمَ .. ظ 

َلْتَفَتَ إِلَى الرِسُولٌ صَلَوَاتُ الله وَسََامُهُ عَلَيْهِ 


ا 


ه١‎ 
[١ 
ل‎ 
٠١ 


وَمَنْ يُطِيقُ ما ؟ يقي يا أ مار ةَ) ؟! 


(؟) المجالدة : المضاربة بالسيف . 


3184 


0 و5 ": را » إه 1 1 

م أقبل التمجل الذي صَرَبَ ائني » فقال الوَسُول 
عَلَيِهِ الصّلاةٌ وَالِصَلامُ : 

( هَذَا فار ابيِكِ يَا أَمَّ عْمَارَة ) 

فَمَا أُسْرَعَ أن اغْتَرضْتٌ سيل وَصُوَْهُ عَلى سَاقِه 
ِالسَيفٍ ؛ فَسَقَط صَريعاً عَلَىْ الأْض ... 
َأقَْلْنَا عَلَيِه تمَعَاددة(١)‏ بالشيوفي نَطعث الماح 


َهَزِت(" عَلَبهِ مَالْيَمَتَ إِلَن الت الأغطّم علد 


5 
ع 


(لََدُ 5 ره : مِنْهُ ‏ أَد عُعَادة 
0 0 

وَالحَمْدٌ لِلهِ الذي أظفْرَك به 

وأرَاكِ تأر بعيِكِ ) 


1 0 عُمَا أَكَلّ سباع وَيَذْلاً مِنْ أَمّهِمَا 
دن تَضْحيّة نَضْحِيَةٌ وَفِدَاءٌ مِنْهُمَا .. ظ 


)1غ( نتعأوره نضربه واحداً بعل آخر . 


. أجهزنا عَلَيْهِ : قضينا عليه وأهلكناه‎ 07١ 
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02 هم يي ء 4 

شَهِدْتُ «أخدا» مَعَ رَسُولٍ الله عَيْهِ ‏ كَلَمًا تمََقَ 
النّاسٌ عَنْهٌ دَنَوْتٌ مِنْهُ أنا وَأَمْم تَذّثُ(0©) عَبْهُ» فَقَالَ 

( ابن َم عَمَارَةَ ؟ ) 


فَرَمَهْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ رجُلا مِنَ المشْ رِكينَ يحبر فَوَقَع 
َل الأزض » قَمَا زِنْتُ علو بالججارة حب ا 
د نظو يوتسم 

وَحَانْتٌ مِنْهُ التفائة َرأ جوح مي عَلَ عَاتِقِهَا 
يتَصَْتُ مِنْهُ ب الم قال 

(أكَ .. . أكَ .. 

اغصِب جرْحَهَا . بَارَكَ الله عَلَيِكُم أَهْلَ بيت .. 


)01( رك ندافع . 





_' 
ا من اس ضُْ - ل - 1 - 
لَمَقَامُ أَمكَ حَيْد مِنْ مَقَام فُلَانِ وَفُلَانٍ .. 


دحج م اللّهُ أها بيت ) 
فَالْتَمَعَتٌ إِلَيْهِ أمّى وَقَالَتْ 


اذ الله لنَا أن تُرافِقَكَ في الجَمّة يَا ر شُولّ الله . 
َقَالَ : (اللّهُعْ اجملهُع ركَقَائي في الجَنَةٍ) 
فَقَالَتٌ أمى : 
ما أالي بغد َِكَ ما أَاتتي في ال 
نم عَادَتْ أ محمارة ين «أد) يِجَرْحِهَا الاير 
َهَذِهِ الدّعْوَةٍ الي دَعَا لها بِهَا الوَسُول لأغتم عه . 
وَعَادَ اتيك عَلَيْهِ الصّلاةٌ َالسلَامُ من (أَحدِ) وَهُوَ 
(مَا الْعَعَتُ يَوْمَ أَححلٍ د يمينا 15 شمالاً إلا وَرَأَيِتُ 
٠‏ م عُمَارَةٌ تُقَاتِل دُوني ) . 
ب 6“ 


سَث أك مَارَة يوم مد عَلَل الققال ؟ فاق .. 
وَذْاقَتُ حَلاوَةَ الجِهَادٍ في سيل اللّه ؟ فُمَا عَادَتُ 
تُطِيقُ عَنْهُ صَبرا . 
وَقَدْ كيت لَهَا أن تَشْهَدَ مَعَ الوَسُولٍ صَلَوَاتُ الله 
وَسَلامُهُ عَلَيِهِ عَلَيِ أَكثرَ المَشَاهِدٍ ... 
وَعْهْرَةَ القَضِكةَ(١2)‏ وَخحئيناً .. 
رَبئِعَةَ الوَضُوَانٍ ... 

ظ اك انرا كي 
يوم « اليمَامَةٍ ة) عَلَىْ عَهْدٍ الصَّدِّيقٍ رَضِيَ اللَهُ عَْهَا وَعَنْهُ 
6 

تعد ة فص مه أ عْمَارَةَ مع يوم الينام مل عَهْد 
الوسُولٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُةُ عَلَيْهِ . 


)١(‏ محمْرَة القضية أو عمرة القضاء: هي العُئرة التي اعتمرها الي عله 
وأصحابه بعل صلح الحذيبية . َ 


7 


2 بعت الأول الأخم كله انها عيبت نن ز 
ا إن شيع لكب . 


ظ لجارة. ' 


ارال مسيلمة هيد عليه الشؤال تفسةء فير 
عَلَيِهِ الجَوَاب نَفْسَهُ .. 
لا يَرِيدٌ عَأبِ وَلَا ينْقِض : 


رَكَانَ في كل مر يَفْطَعْ مه عُضْواً عبن فاضت 


07 


2 0 2ه م 2 2 ه و 
رُوححهُ الطاهِرَةٌ » وَذَلِكُ بَعْدَ أَنْ ذَاقَ مِنَ العذاب ما تَتَرَلَرَل 
مِنْهُ الصّمُ | لشلحك(١)‏ 

6 6 كوا 


هارث على أَنْ لت : 
مِنْ أَجْلٍ مل هَذَا المَوْقَنٍ أَغدَ ذنَهُ . 
وَعِنْدَ الله احْتسَيْنهُ .. 
َقَد بَاِعَ الؤسُولٌ عله يله اموا" صَغِيرا .. 
وَوَف لَهُ اليؤم كيرا .. 


< ون مك 7 ي لله من مُسَيلعة لأَجْعَك بان يلطم 


ظ #0 [ 
م بطي الم الذي تعئقة يم كياً... 
يت أَذنَ مون أبي بكر في المَدٍ الحَدِيئةٍ أن عي عَلَى 


قِتَالٍ المُتَترء الكذَّابٍ مُسَيْلِمَةَ .. 
)١(‏ الضّمْ الصّلابُ : الصخور الصلبة . (؟) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . 


4 


ُمَضّئ العُشلمون يَحمُون نَ الحطا إل لِقَائْهِ ؛ وَكانَ 
في اليش أمٌ تارَة المحاهِدَةٌ البايله ووَلَدُها عبد الله 


وَلَيا التق الْجَمْعَانٍ وَحِي ويه ( 0 المغركةٍ 
كان ورد الفضويمة ندر مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى رَأَسهِغْ 
1 عَمَارَةَ التي َرِيدٌ أن تَنتقِ ئها 0 


وَوَحْشِيُ ب 0 يل حدز "© يَؤم أن .. 


عد أ ككل أَحد أَحْمَارِ الئاس وَهُوَ مُشْرِكٌ . 

ظ 00 0 

م تستلغ أ غمازة أن صل إلى مسيلعة تغة أذ 
قلعت يدا في العغركة 


)03( الوطيس : التنور ) ويقال حمي وطيس المعركة : التهست واشتدت . 

(1) وَحْشِيَ بن حوب ء وَحَهْرَةٌ بن عبد المُطلِب : انظرهما في كتاب 9 صور 
من حياة الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدب الرسلامي » الطبعة 
المشروعة.. 


وَممثيها(1) الجِرَاحٌ . 

كن وَحْشِي بن حوب » وأا دبال صَاحِتَ سَدٍِ 

رَسُولٍ اللِّ عله وَصَلَا إن مُسَيلِمَة وَضَرَبَاهُ عَنْ يِل 
وَاحِدَةٍ ... 

فَمَدُ طَعَنَهُ وَحء حْشِئٌ بالحربَة 

ظ 6 #6 0 

عَادث أُمْ مُمَارَ بَعْدَ ( الْيَمَامَةَ إن العية يد 
وَاحِدَةٍ وَمَعَهَا مَعَهَا ابْنّهَا الوَحِيدٌ 
نا يدها الأخرئ قد اعتميهاة 58 
كما احتسبث ين قبل وَلَدَهَا هيد . 

انك لديو 


0 أسود ا عند لل : طلبت أجرها 50 


ك7 


لس سس سس لسلسسس ‏ وووسسسسساءء 


أل تقل لِلوْسُولٍ عَلَيِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ : 
0 7 ات 
ادح الله لنَا أن نْرَافِقك في الجن ... 
قَقَالَ الآشولٌ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِ : 
0 م 
اللَهُمْ اجعلهُ رقاقي في الجنَةٍ) 
5 0 5000 / ثم 
مَا أبَالي بَعْدَ ذلِك ما أَصَابَنِي في الذنَيَا . 
ف 
رَضِي الله عن أمٌ حُمَارَة وَأَرْضَاهَا ؛ فَقَدْ كانت طوازاً 


م80 


وَأَنْمُوذّجاً هذا بن المُجَاهِدَاتٍِ الصّابِرَاتِ () ... 


6 


() للاستزادة من أخبار نَسِيبَةٌ المَازنةٌ انظر : 


2 ."0١/8 : -الطبقات الكبرئ لابن سعد‎ ١ 
.475 /4 : -الاستيعاب (عَلَى هامش الإصابة)‎ ١ 


” -الإصابة: 4!/84/5 (الترجمة) .١575‏ 


+ -صفة الصفوة: ”14/7". 
ه - امتاع الأسماع: .148/١‏ 2 5 - تهذيب التهذيب: .4508/١١‏ 


/با/ا 


5 ن و ع 8 - 
رَمْلَهَ بنثب 3 *آآ5 
رركا بره لحز أن لذت ف ار 

[ المُؤّرحُون ] 


َه 


دمن ان أ مشو عل علطاو" أ بع 
أَمْرٍ ذِي بال فَهُوَ سَيِدٌ مك المُطاعٌ , » وَرَعِيمُهَا الِْي 
تَدِينُ لَهُ بالولاء9”©, ظ 
لكنّ ابتتهُ رَمْلَةَ المكبّاة بأ عب قَنْ بَدّوَتْ(؟) 
هَذَا الّعْمَ : وَذْلِكْ حِينَ كفَرَتُ 5 ًا ؛ وَامَنَثْ هي 
وَرَؤْمجها ُبِهدٌ اللَّهِ بُْ بجخش باللَّهِ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ 
وَصَدَّكّتْ برِسَالَِ نه مُحَمَدٍ بْن عَبدٍ الله . 
< وَقَدْ حاوَل أ ُو سُفْيانَ ِكل ما أوتى من سعلوة 
)١(‏ يخرج عَلَ سلطانه : يخالف أمره . (4) بَدّدَثُْ هَذَا الزعم : أبطلت 


هم أمر ذو بال : أئه ذو أهمية وشأن . هَذَا الزعم ومَرّقته . 
0( الولاء : الطاعة والمتابعة . 


ف 
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يَأ 00 أن يَدْدٌ ابتَهُ وَرَوْجَهَا إل دينه وَدِينِ آبَائِه » فَلْمْ 
تفلخ ؛ لأَنّ الإيمان الذِي َسَحْ في قَلْبٍ رَمْلَةُ كانَ عمق 
من أنْ تَفْلِعَهُ أغاصيء(") بي سَفْيَانَ» وَأَنَْتَ مِن أَنْ 
+ ب ب« 
ركب أَبا سيان الهم يجب إشلام وغل ؛ ما نحا 
3 به يقابل ريشا بهد أن عجر عَنْ خضَاعٍ 
يه لِمَشِيقيه » وَالحَيلُولَةِ دُوتهَا وَدُونَ اتباع مُحقد. - 


ب« #* 
وَلَما وَجَدَث رش أ با ُفَْانَ سَامِط عَلَى رَهلَة 


ل ص 


وَرْوْجِهَا الجترأث عَلِيْهِمَا وَطْفِقّتُْ تَضَيىٌ عَلئِهِمَا 
الخِّاق » وَجَعَلت نر بعلت تُرهِفُهُما"ا أَسَدَ الإرْمَاقٍ » حَمّول بَانا 
لا يُطِيِقَانٍ العياةٌ في مَكة: 

. وَلَّعَا أَذِنَ الإِسُولُ صَلَوَاتُ الله وَسَكَامْهُ عَلَبْهِ 


. الأ : القَؤةٌ‎ )١( 
أعاصير جع صا وعدر شدددة تع واب لأرض وما البح‎ )1( 


ِلْمُسْلِمِينَ بالهخرة إن والغيكةة» كالكر ئ هبنت أبي 
سْفْيَانَ وَطِفْلَتُهَا الصّغِيرة حَبِيبَةٌ : روجا عبد الل بن 
بجخش07 2 في لِيعَةٍ المُهَاجِرِينَ إل الله بدِينِهِم , 
القَاوٌ بن إلَن جمين التْجَاشِن() بإِيمَانِهغ . 
ظ #6 00# 

كن أبَا سُفْيَانَ بْنَ حوب وَمَنْ مَعَهُ مِنْ رَعَمَاء 
ريش ) , ع0" بهم أن يفت من نوع ويك دن 
مين ون يَذُوُوا مهم الواعة في يلاد 0 الحجمَةٍ) . 


0 دَسُلّهُعْ ِل النّحَاشِه شي يُحَوْضُو*' ليم . 
مئه أن لمهم َم ؛ وَيَذكُدُونَ لَه أنْهُمْ يمُأ نًْ 
ي المج امه مَرْيُمَ قدلا ا ف 


ص 


- 


ّ_ فَعَثٌ التْجَاشه شِئ إلى زُعَمَاءٍ المُهَاجِرِينَ ؛ وَسَأَلهُة 


د هو أخخو الصحابي الجليل عبد اللّهِ بن بجخش ويُقال 

0( البحَاشِي : ملك الحبشة؛ وقد سمع القرآن وآمن باللّه ورَسُوله وَآَوَى 
ا .. انظره في «(صور من 0 التابعين » للمؤلف » الناشر دار 
الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 

(6) عَزرٌ عليهم : صَعْبَ عليهم . 


0( يحراضونه عليهم : يثيرونه عليهم . 2 يسوؤه : يؤذيه ويحزنه . 


م١‎ 


حَقيقَةٍ دِينِهم وَعَجا ‏ يَفُولُوَهُ في عِيِسَل بن مره 7 - 
وَطلّب | إِلَتِهِم أَنْ يُشمغوة سَيعًا من الْمُرنِ الذي يَنْزِلُ عَل 
َب نيهم . 

لا أَخَْرُوهُ ِقِيَةٍ الإسلام : ؛ وَتَلَوَا عَليْهِ بَعْضا مِنْ 
أَيَاتَ لوآ بتكل عبن امضَلّت20) لخيثة وَمَالَ قال لَهُمْ : 


ه 


5 ىّ 0 رت , 
إن هَذَا الذي أَنْزِلٌ عَلَى تَيَكُمْ مُحَمَدٍ» الّذِي جَاءَ به 
عِيْسَ بن مَوْيَمَ وجانٍ من مشكاوا" وَادق 
أَعْلَنَ إِيمَائهُ با ال كك تَصْدِيقَهُ 
محمد صَلَواتُ الله ود مَهُ عَلئه .. 


كما أَغلنَ جمايتة لمن كاج إلى 959 من 
لمشلمين عَلئ العم ين أن بطارقنة7" أب ا أن مُلِمُواء 
وَظَنُوا عَلَ نَصْرَائِتهِم مم 


بن رن كن 


ص 





)0( اخضلت لحيتة : : تبللت لحيته ,. 
)١(‏ المشكاة.: ما يوضع عَلَيِه الماح [ أي من مَضُدر نور واحد]. 
() البطارقة : جمع بطريق وهو القَائِدُ . 


م 


عيهث0" أمْ عي َه ب بَعدَ ذَلِكَ أن الأَيَامَ صَفَتْ 

ع ل وي ذل رع اللاي ري 30 
أَقُْضَث7" يهَا إلَن وَاحَدٍ الأَمَانٍ .. 

إذْ لَمْ تكن تَعلُّ ما حَبأنهُ نَهُ لَهَا المَقَادِيدُ .. 

ل كنا كن 

َلقَدْ شَاءَ الله ار دكت حِكمَيةُ ‏ أن يَنكَ أ ححبيبة 
انكحاناً فَاسِياً تطِيشُ7" فيه فيه ُقُولٌ لرَجَالٍ ذَوِي 
الأخده() وتكَضَعْضَعْ أَمَامَهُ أَنْهَام ذَوِي لأنهام. ‏ 

وَأ يُخْرجَهًا مِن ذَلِكَ الائتلاء الكبير ظَافِرَةَ 
00 َل فك العام 9 | 

في ذا لوث أ حَبِيبَةَ إل مَضْجَعِهَا : ا 
فِيمَا يَرَاهُ الَائِمُ روجا تيد لله بن بج خش يََكبع في 
(1) حيبت أُمٌ حبهة : ظلت ر - 
)١(‏ أفضت بها : انتهت بها وأَؤْصلئُها . 


(7) تطيش : تتوه وتضل . 
2 ذور الأحلام : أضيحات العقول . 


(©) تتربّع : مجلس . 


مم 


١ 1‏ َو روف ور م مهو 4ه ما كوه مه 2 
بَخر جره 7 ١‏ عَشِيئْهُ ظلْمَاتٌ(" بَعْضّهَا فَوْقَ َغض » وَهُوَ 


فْهَيْتْ مِنْ نَوْمِهَا مَذْعُورَةً(*) مُصْطربَةٌ .. 


3 أكت عَلَ حاناتِ(0) الحَمَارِينَ يُعاقد00) م 
الحَائْث!" فَلَا يَرئرِي ينها ولا يشطجع . . 


وَقَدْ حَيْرَهَا ييْنَ أمرَيْن أَخْلَاهُمَا م3 : 





(1) بحو نجي : بحوٌ ذو لجح متلاطهة . 

. غَشِينْةُ ظلماتٌ : غطته ظلماتٌ وأطبقت عَلَيْهِ‎ )١١ 

(5) هيت مَذْعُورة : نَهَضَتُ خائفة . 

(5) الليلة المشؤومة : الليلة التعيسّة . 

(5) حانات الخمارين : دكاكين الخكارين. ‏ 

(5) يعاقَدُ الخمر: يلازمها وَيُدْمِنُ عَلَيهَا . 

(7) أمّ الخبائث : كناية عن الخمرء ودعيت بذلك لأنها أصل كل شَّد . 


:8م 


ترج لحن لل 

وَجَدَتْ آَم بيه نَفْسَهَا فَاَةٌ ين ثلاث : 

ما أن تش تشتجيب لِرَوْجِهَا لذي جَعَل لخ في 
دَعْوَتَهَا إن الَنَصرِ ؛ لِك ون عن دِينها - وَالِعِهَادُ ؛ باللّه - 


وَتَبُومُ يحنزي وه 0 م الآخرة : 


| وهو أ فْعلُ ولو مشِط له 153 َه عَنْ عَظمِهًا 


ظ د وا سنس يو 
لَه لِلشرِكِ » فَتَعِيشٌ فيه فيه مَفُهُورَةٌ مَعْلُوبَةٌ عل دين ظ 
ًا أن تَبقّى في يلاد « الحََةٍ) وَحِيدَة» شَرِيدةٌ؛ 

او د 
ث0" ما : فيه رضًا الل عر وَجَلٌ عَلَل مَا سِوَاةُ .. 


. آثرت : فضّلت واختارت‎ )١( تبوء بخزي الدنيا: ترجمٌ بعار الدنيا..‎ )١( 


هلم 


رمع * مَعَثْ(1" عَلَ البَقَاءٍ في « الحَبَشّةٍ » عَبّل يَأَتء 


يل مك جنيو 
5 نا 


ل يطل اليطار َم حبرب حَيبَةٌ كثيرا . 
َمَا إِنِ الْمَضََتُْ 00 بن زَْجها الذي لم تمل 
فد تتره اقللا عن أناها اقرع ... 
0 جَاءَهَا الشقدٌ يُرفْرف بأَجْنِحَته ادي 0؟) 
ظ ا 
َنِي ذَاتِ ف ىم و> #.. دا 
رق عَليَا الاب ؛ فَلا فته ُوِقت « يارد ) وَصِيَة 


النْجَاشِىٌّ رك مَلِكُ الحبّشة . | 
ينها أب وَيِشْرِ» وَاسْأدت بالدُحُولٍ علا 
وَقَالَتٌ : 





(1) أَرْمَعَتْ : عَرَمَتْ وقورت . 

32( العدة ' الجِدة المشروعّة التي تقضيها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها هينه : 
000 الرمردية : نسبة إل الزمئد» وهو حجر كريم أخضر اللون . 

(؟) مفصض الشنا : سئاه فضي اللون , والشنا : الضوء . 

. وصيفة وصيقة الجاشي : خادٍمئه الخخاصّة‎ (2:2١ 


لم . 





َ 


2 إن ا ال ملء 0 ويه يَقُول لَك : إن معدا سول‎ ٠ 
اسى‎ # 
. وَإِنهُ بَعَتٌ إِليِه كتاباً وَكلَهُ فيه يِأَنْ يَْقِدَ لهُ عَلَيِكِ‎ < 
أوكلي عنك عن قاين"‎ 
كا‎ 
بَشََك الله‎ : 004 
اولطاود 06 واو سرك‎ 
طِفِقَتْ تَخْلْعُ ما عَلْيِهَا مِنَ الخليّ ؛ فيَرَعَتْ‎ 
... ا لأَبْرَهَةٌ‎ 
ع ' حَمَتْهُمَا بخ حال(" 0 م بعت ذلك‎ 
عر‎ 
وَخوَاتِيمهًا‎ 0 
سآه >1 5 2 4 > إرث ثرا أي لأخواذيَا ذا ذ‎ 
ظ وَلَوْ كَانَتُ مللة كنُورٌ الذنيًا كلها لاأغظثهًا لها في‎ 
: 2 ”-[ مم‎ 
. استطارت فرحاً : كادت تطير من شدة الفرح‎ )١( 


9( الخلخال : : ضربٌ من الحلي تضعه المرأة في رجلها . 
م2 القُرط : الحلق. ‏ 2 


الم 


3 ُو أَْربُ ب لثامي ها 00 

واد ه ء. 
رَفِي قَضْرٍ التّجَاشِيٌ الرَابضٍ عَلَىْ رَابٍَ شَجِرََ 

مُطِلَةٍ عل رَوْضَةٍ مِنْ رِيّاضٍ الحَبَشَةٍ النْضِرَةٍ . 
وَفِي أَحَدٍ أَبْهَائِه1© القَسِيحةٍ المُردَانَةٍ بَالتمُ: 
الرَاهِيَةِ» المُضَّاءَةٍ بالشوج 6 النُحَاسِيَةٍ الوَضَّاءَةٍ 
المَفْوْومَةٍ بِفَاخْرٍ لواش جقعع وجوه الصّحَابة 
المُقِيمُونَ في « الحَبَشْةَ )2 وَعَلي رَ رَأْسِهِمْ جَعْفَد ب 
الب » حال بن سعد بن القاص ؛ و 


القاص 


(0 


كالشييلن 


الشهيِن! “» وَعَيْدْهُمْ لِمِشْهَدُوا عَقْدَ أ حبيبة بنتِ أبي 


)0( خالد بْن سعِيد بن الغقاص 585 في كتاب «(صور من حياة الصحابة » 
للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 
(١؟)‏ رابية شجراء : رابية ذات شجر. 
فيه الأبهاء : : جمع بهوء وهو القاعة الواسعة . 
(١‏ الشرج : : جمع سِراج : وهو المصباح الذي يُضَاءِ بالزّيت ونحوه . 
(6) انظرهم في كتاب وصور من حياة الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدب 
الإسلامي » الطبعة المشروعة . 


00 


84 


اينم 0 النْجَاشِيٌ المَجْلِسَ 


أكا بَعْدٌ ... 1 شولك الو ع ّّ ِ أن 


م 4و 39 


حمذهة وَأسْبَعِينُهُ ) تعفر ك وَأَُوبُ 


و 
١‏ تو + 
- ابا 
ونا 
٠‏ 
7تت02 


ليه اسهد محكداً عَيِذَوُ شرا أَؤْسَلَهُ بين 


١ ورا‎ 


68 القدوس + المؤمن+ العريو التخبار: .من أسماء الله الكنديا ؛ 


8 


اأع” شّ ع١‏ 
الهْدَىْ وَالحَقٌ لِيَظهِرَ20 عَلَْ الدّين كله وَلَوْ كرة 
الكافدون . 
ما بَعْد .. 
2ه طَلَتَ 7 3 4 كم وعم 
ف أَحدك طلبت رَسُولِ الله عله : وَزوَ جنه 
#ااس ا 2 ه اس 
مو كلتي م حبيبَةٌ بنْتّ أَبِي سَفيّان . 
كارك اللَّهُ لرَسُولِهِ برَوْجَتِهِ . 
دَهَنِيئًا َه حبيبة حَبيبةٌ يمَا كنب اللَّهُ لَهَا مِنَ احير .. 
ثم حَمّل المَال وَهَمْ أن ب يَمْضِيَ به إِليِهَا ؛ فْقَاءَ 
أَصْحَابهُ لِقيَامِهِ وَهَمُوا بالانْصِرَافٍ أَيْضأ . 


١ 


َال هم الْنْجَاشِيْ ه . : الجله أ إن وك سَْةٌ الأَنبيَاء ذا 
موا أن يُطعِمُوا 00 
وَدَعا لَهُمْ طعا أَكلَّ القَومُ م الْمَضُوا("). 


“ا د 0 


. ليظهره : ليجعله غالياً قويًا ظاهراً‎ )١( 
. (؟7) انفضوا : تفكقوا‎ 





ا َي أَرسَلْتُ إلى اير هه ) التي 


ا خجسير” 'ش مْقّاليا(1) من الذَّمَبِ وَقَلْتُ : 


- 


ص 


ني كنت أَعْطَيتُكِ ما أطت جين بَشّرتني » وَل 
٠‏ يكن عِنْدِي يَوْمَيذٍ مَالَ .. ظ 

نما مُوَإِلّا قَِيلٌ عن ججاء ث ١‏ أبرقة لي ور دتٍِ 
ظ الذفت» وَأَخْرحَتْ 2 فيه اللي الذي كت 
أَعطيئهَا يا ياه فَرَدنَةُ | إل أيِضاً وَقَالَتْ : 

إن المَلِكُ قَدْ ا ام 


َقَدْ أُمرَ نِسَاءَهُ أن يَتعدْنَ لِك بكلّ مَا عِنْدَهْنٌّ من 


9 


الطيب . 
ظ قلا كان الْعَد جَاءَنني ووس[ وَعه(4) وَعَذْبر 1 
ث قَالتْ 6 


. المثقال : ما يوزن به الذهب ونحوه‎ )١( 
. الححقٌ : بضم الحاء وعاء الطيب‎ )١( 

© الرورس :يات ار 
(8) اعرد عرب من الطيب يُتبْحْرُ 


5١ 


0 


فَقْلثُ : وما هى ؟! ظ 

َقَالَتْ : لَقَد أَسْلّعتُ ء وَانَبِعَتُ دِين مُحَمَدٍ قافرئي 
َل التيئ يي الشلام ََعْلِمِيه أي آمَنْتُ باللّه وَرَسُولِه 
وَلا تَنْسَىَ ذَلِكِ ... 


ا اير 


د و 5م ىل الا 1 
؛ إني حمِلْتُ إلى رَسُولٍ الله عينه ... 
لها لَقِيتهُ » أُخبَرثهُ يما كان مِنْ أمرٍ الخطبةٍء 


9 100 َ اذ سس لير 
( وَعَلَئِهَا السّلامُ وَرَحَمَه الله وَيَرَكاثة ) (*) . 
ا 6 960 





. جهّرتتي : أعدّت لي جهازي‎ )١( 


5 





للاستزادة من أخبار رَمْلَة بت أبي سَفْيَان انظر : 
- الإصابة : "٠5/14‏ (الترجمة) 4714. 
- الاستيعاب (عَلَْ هامش الإصابة) : ."٠7/14‏ 
.- أَسْدٌ الغابة : ه/ لاه4. 
- صفوة الصفوة: 5/؟77. 
المعارف لابن قتيبة : .5541٠١ 2١5‏ 
- سير أعلام النبلاء . 
- مرأة الجنان لليافعي . 
- السيرة النبوية لابن هشام : ( انظر الفهارس ) . 
4 - تاريخ الطبري : (انظر الفهارس في العاشر) . 
-٠‏ طبقات. ابن سعد : ( انظر الفهارس في الثامن ) . 
-١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: .54١9/١7‏ 
-1١‏ حياة. الصحابة : ( انظر الفهارس ) . 
-١‏ أعلام النساء لكحالة : .4514/١‏ 


حص 
ثُ 


ا 
م بج ا 2 ل م مد م 


5 


“ماس لمم 


و 


ظ 0 س2 مير 0 ” 
العمَيْصَاءُ بنت ملحانٌ 
المَكبَاةٌ بأ سليم 
دما سوغن فزأ ف اث رم مفراًه من أمُ ليم 
إِذْ كان مَهْرهَا الإِسْلامُ ) 

[ أل المَدِيئَةِ ] 


كانت العُمَيِصَاءُ بنتُ مِلْحَانَ 0 الإشلام 
نُورِهٍ عَلَن الأزض ٠‏ لضفا تَخطو نخو الأرْبِعِينَ مِنْ 
عْمْرِهَا» وَكانَ رَوْجْهَا مَالِكْ نل القر مشخ عليه من 
وَارٍِ217 حُبه, وَطَلِيلٍ ودَادِهِ مَا ملا حيَاتهَا تُضْرَة0) 
كيت لو ان ليذ ع 
00 ِهِ عَقِيلَهُ مِنْ رَجَاحَةٍ العقّلء وَبْعدٍ التْظرء 
شن التبشر (9). 


6 6د د 





. وَارِف به : ظلال يه الممتدة‎ )١( 

(1) النضرة : الرونق واللطف والبهجة والبهاء . 

(5 رَغَداً : الرغد العيش الواسع الطيب الذي لا تعب فيه . 
0( التبغل : أداء حق الزروج ل والإحسان . 


6 


دفي ذاتٌ 1 ؤم بن يام ال لالد نقد إن ٠‏ يرت ؛ 
مع الدَّاِيَةٍ | كم عب ل يو 01 أَوْلُ سشعَاعَ مِنْ 
أَشِعَةٍ الهِدَايَةِ المحكديّة , فتَمَئح لهُ له ْتُ القميِضَاءِ عا 
تع ناض ار شاي قا أَغْلَتتُ 
إسْلَامَها يَمَ كَانَ المُسلِمُونَ ‏ في المديتة - ُعدذّونَ على 
الأصَابع . 1 ظ 

ع دَعثْ الرّْيَةُ الوه وها الأثِر تَْلَ مَعها مِنْ 
ااهل الإ الاب لور » وَيَخظول بمَا حَظِيَتٌ 
بِهِ مِنْ سَعَادَةٍ الإِيمَانٍ ... 

كن مَالِكَ بن الأطر لم تشع ِلدِينٍ الْجَدِيدِ 
صَدْراً» وَلَاطَابَ به نَفُسأً» بل إَِهُ دعا رَوْجَهُ بالمُقَابلٍ إلى 
الؤبجوع عن رع َالعَوْدَةٍ إلى دِينٍ لبا 5 


وكقه تَسَيَكَ كل مِن لدو جين بِمَوْقَفِهِ فا ُميْصَاءُ د أَنْ تكو ظ 
إلى لدان ل الْمَدءُ أن لت في 
لثآر... 2 ظ 





للم 7 ا به 0 539 الي ء يوم أنحد . 


535 


ص 
م 


وَمَالِكَ يَتَعَصّتُ لين الْآبَاءٍ وَالأجَدَ َدَادٍ في عِنَادٍ ... 


وَكَانْتِ العُمَيِضَاءْ تَمْلِكُ من قُوةٍ الحجَة مَا تُقْسِهِ(1) 


به رَوْجَهَاء وَكان في د يي سمهت 


الوَاهي | 77 فت0"... 


7 
كان لِك صَكم ين عه حَشّب يَعئْدهُ مِنْ دُونٍِ الل 
فَكَائَتُ اه َه في أَمْرٍ ه قَائلَةَ : 


أتَعئدُ أجذّع شرق تبت في الَرضٍ التي تَطِوُّهَا 
َدَمَيِكَ » وَتَومِي فِيهًا فَضَلَاتِكَ ؟! .. 


صُنّاع المَدِيتَةٍ ؟! 


وَلّهَا ضَاقَ الرُوجٌ ذا بعجخ جه مه الدايةا؛ا 


غَادَرَ المِيتة وَمَضَا هَائِماً عَلَ وَجْهِهِ مُنّجها نَخْوَ يلاد 


. ما تُفْحجِم : مَا تسكت 00 من الدليل والبرهان‎ )١( 
الوّاهي : الضعيف الذي لا فوام له‎ )١( 

206 ات : الساقط المتداعي . 

63 الدَامِعّة : التي لا يجد الخصم عنها خولا : 


8/ 


الشّام » َم إِنَّهُ َم يَلبَثْ هُتاكَ قيلاً حب مات عَلَول شدكه 
+ > * 
وَمَا إن شاع في المَدِيئة حَبَرُ تَرمُل العْمَيِصَاءٍ حَيّئ 
تَشَوٌقَ كيِيد مِنَ الرجَالٍ إل الاقْيرانٍ يها ؛ للا أَنّهُم كانُوا 
نا تَدُهُمْ خَائيينَ لِمَا ينها وَتَنهُمْ ‏ 1 ِنَ الاخيالافٍ 
الدينٍ ظ 


غَيْرَ أن زَيْكَ 2 بن سَهْلٍ1") || 3 7 ع بأبِي طَلْحةَ أَطْمَعَهُ 
ا 


35 


0 © #6 4 
مَضَّْ أبُو طَلْحة لل تيت العُمَيِصَاءٍ وَحََاطَبَهَا 


0 ل ارام لك وى 4 
م سُليِم » لقَدْ جِنْتّكِ خَاطبا ؛ فازمجو ألا أَرَدْ 
)1١(‏ رَيْد بْن سَهْلٍ :.انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة » للمؤلف» 
الناشر دار الادب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 


5/6 


رَؤْجاً» فَجَعلَ لاس يَقُونُونَ : ما سَمِغا يائرأة قط كَانَثْ 
أكرَمَ مَهْراً من َم شُلَيِم إِذْ كان مَهْدِهَا الإسلام 
“+ ##د ** 


َعم أ بُو طلحة بمَا كانت تتح ل به آَم أده مِنْ 
كرِيم اشير" نيل الخَصَائْلٍ ‏ رَادَُ سعَاةٌ يهَا. 
أَنْهَا وَضَّعَتُ ل لَهُ غْلاماً غَذَا قَكَةَ عَيْنِهِ ‏ وَفْوِحَة قَأبهِ . 


. كريم الشُمَائل : ذو خصال كريمة حميدة‎ )١( 


1 


لكِنّهُ يتما كان يتَأَهْت لِسَفْر مِنْ أُسْفَارهِ اسْتكيا 
0 ظ ١‏ 4 2< 1 - جاسم َ# 
وان 
0 يرَةِ ذ ذَوَل(١)‏ اله مَضَنٌ التط ررم 3 
ؤُوري 3 1 قَقَالتُ م سُلَيم لِأَمْلَِا : 92 بو 
با طَلْحَةَ بم انيه حي أخيرة انا . 
ه00 
1 1 1 
عاد أبُو طَلْحٌَ من رخليه كَلفئهُ أ لهم هَاسْة 
فْرِحَة مُسْتَبِشِرَةٌ ؛ فبَادَرَهَا بالؤالي عن الي قَقَالتْ : 
عه فَإِنْهُ هُ الآنَ أشكنٌ ما عر 
تع قَوَيَتْ بَتْ إِلَيْهِ العَشَاءَ » وَجَعَلَتٌ تُؤْنِسْهُ وَتُدْحلٌ عل 
لبه الشدور: كلكا وَجَدَتٌ 1 شِع وَاسْترَاحَ قَالَتْ : 


١7 


2 كي 


ا أبَا طَلْحةَ أَرَأَئْتَ لَوْ أَنَّ قَوْماً اسْتَوجَهُوا عارية(؛) 


. ذَوَىُ : ذبل وضعف.٠ (") ووري الثرئ : دفن في التراب‎ )١( 


)1١(‏ النْضِير: الحسن الجميل. (5) عَارِيّة : ا ال 


0 


- 
م 


أعازُوها لِآحَرِين : أَنْمِنْ عَفَّهِمْ أَنْ يَخْطوا عَلَبِهِع وَأَنْ 
يَمْتَعُوهَا مِنْهّمْ ؟ 
3 
قَالَتْ : إِنَّ اللّه اسْتَردٌ مِئْكُ ما وَهَبَ » فَاحْتَيِبِ 


6 


َلَدَكُ عِنّْدَةُ , 


م 


تق أَبو طَلْحةً قَضَاءَ الل يالِضًا وَالتّسلِيم . 

لكا أَضْبَع 7 عَدَا عَلن رَسُولٍ ال عله وَعَدَل 
بما كَانَ من أُمٌ سلَهم هدعَ لَه وَل أن ؛ ُعَوْضَهُمَا الل در 
مِمَا فْقَدَاهُ» وَأَنْ جارك لَهُمَا : في العو ؛ فَاسْتَجَابٍ الل 
جل وَعَرَْعَاءَ يه لَه » وَحَمَلتْ حَعَلَث أمُ ليم » ولا أنْكتْ : 
عخلها انث عائة بن العدمة َةِ مِنْ سَفْرٍ هي وَرَوْجُُهَا مَعَ 

َسُولٍ الله عله . ظ ظ 

لما دَنُوا مِنْ « يَثْرب ) جَاءَهَا المخاضٌ قَتَرَقُفَ 
بُو طلحة مَعَهًا وَمَضَئ اللي الكرِيم عله يُرِيدُ دول 
الديئةٍفَبلَأنْ يجي عَلَِ اَل » كَرَهع ألو طُلْحَةَ طوقَة إلى 


- 


وَقَال : 


.» 


0 


ا 


إِنّكَ لمَعلَمُ يارب أنه يُغجبني 
إذَا حرج » وأا أل مع دا 0 يي 
7" 0 

فَقَالَتٌ [ هأ سدم :ا با طح إني . َال لا أجدٌ 

ِنْ ألم المَحَاضٍ بهذا المَؤلودٍ ما كنت أ 00000 
فَانْطلِقْ ينا وَل تََأحْو عَنْ صُحْبَة ر شول اللي . 

فَانْطْلَهَا حبَّي إِذَا بَلَمَا المَدِيئة وَضَعَتْ حَمْلَّهًا » فَإِذا 
هُوَ عُلَامٌ» فَقَاَتْ لِمَنْ عَوْلَهَا 

ويهة أذ قي أذ تذخبوا ب إن وشول اله كه 

لعا أَصْبَح حَمَلَه َيِه أَحُوةُ أَنّسُ بن مَالِك 20 لها 

رَآهُ النْبي. عي مُقبلا قال : 

عل أ سلَهِم وَلَدَتْ ) . 

قَالَ : نَعَمْ يا رَسُول اللو وَوَضَعْ العُلَامَ في 
(1) أَنْس بن الك : انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة» للمؤلف » 


الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 


٠١ 


حججره ء فَدَعَا بعَْوَةٍ ين عجر العديئة وَلَاكَهَا في لَه 

الريٍ عَم دَابت» وَوَسَعَهَا في كم الضّبِي ؛ ب 
يعَلمَضه(), نع مَسَحَ و جَهَهُ بيَدِهِ الكريمة : وَسَمَِاةُ عَبِد 
للّوء جا من سأي عشرةٌ ون علا الإسلام الأخهار. 


5 5 تن 
ايد اعداب ياد َسُولَ الله 


صَلَوَات لامعل يا َال ئها لأ لحم وَالعَظمَ : 
يد ظ 


- 


وَقََ بَلَعّ من بها أ لَهُ ما حدَّتٌ عَنْهُ ابنّهَا أَنَسٌ قَالَ : 


ان رَسُولُ الل َه تئماً في تيتا ذَاتَ نَهارِ؛ 
وَكان الحو سَّدِيدا أل العَرقٌ يَتَصَكْتُ مِنْ جبينه : 
فَجَاءتٌ ث أئي بقَارُورَةِ ‏ ا تُعْلتٌ فيهًا العَرق 
َاسْتَيقَظ الى عَلَيِهِ الصّلاةٌ وَا وَقَال : 


(ما هذا الذي تَْتَعِينَ ا 
)١(‏ يَكَلَمَظَهًا : أي يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه . 


٠١ 


َلتْ : ابو يي فيَعْدُوا 
أَطِيَبَ الطيب . ش 
6 بن ين 
وَمِنْ شْوَاهِدٍ بها إِرسُولٍ الله صَلَوَاتُ اللِّ وَسَلَا 
عَليِهِ وه كثيرةٌ وَفِيرةٌ » أَنَّ ائتهَا أَنّساً كَانَتْ 0 
َ توس(" عَلَئ ينه » فَرَغْب إِلَهَا زو جَهَا أن تقصّهًا له 
بَعْدَ أن طَالَتْ فَأَبَتُْ ذلك أن ابي صَلَوَاُ الله وَسَلامُهُ 
لد كان كلما أل عليه أن مسع رَأسَهُ يِه ومس 
ذُوَابئَهُ المُدَلَاةٌ عَلَنْ جبينه . 
* * »* 
وَلْمْ تَقْمَصِر عَصَائلُ أم لهم عل أَنّها انث مؤمةة 
راي الما »عاو الل وجاك م لطر 
الأوَلٍ ... 0 





)١( ٠‏ الذَّؤَابَة : خصلة من الشعر في مقدمة الرأس 
(1) تلوس : : تتمايل . 


ظ فلَكَمْ مَلأتْ رِنَتَيِهَا مِئْ عَُارٍ المَعارِكِ العيتي0" 
بطيوب الجن !! 
وَحَضّعَث(" أَنَامِلَهَا مِنْ جراح المْجَاهِدِينَ » وَهِيَ 
َه د ِيَدَيْهَا و 1 6 عَلَيْهًا || ِ ج205 
وَلَكُمْ سَكيَتُ المَاءَ في لوق العطاش وَهُمْ 
ار و + و4 0 2 ش 
يَحجْودُونَ بِنْفُوسِهم في سَبِيلٍ الله ... 
وَحَمَلَتُ لَهُمُ الزّادَ ... وَأصْلَحَتٍ السْهَامَ . 
ظ ا »ا ## ف ظ 
قد سَهِدَتْ «أخداً» هي وَرَوْيُهَا أو طلْحَةَ مَع 
و 2 ررعراه عا 2 9 ' و > 
رَسُولٍ الله عه وَدَابَتَ هي وَعَائْشَْة ر ضِْوَانَ الله عَلِيْهِمَا 
على قل قرب الماءِ عل طَهرنِهما وإْراغهَا في أَوَاء 
القؤم . ظ 


. البق : المضمخ بالطيب‎ )١( 
. ف حَضْبَتُ : لونت »والخضاب هو الحناء‎ 
. الضَّمَاد : ما يربط به الجرح‎ )5( 


يَؤْمَذَّاك نج را وَتَْتَطقَتْ يهء قلعا وك روا بو 
ياي جوم وساي 
َال لها الي عله اللا الام  :‏ 
(ما هذا ا أ لهم ؟1) . 
قَالتْ يت 
عل رَسُولُ الل 9 7 شؤورأ يا قَالتْ . 
6 #6 6 
َبَعَدُ ... أَفتَطنُ أن على طَهْرٍ الأَْضٍ امْأةٌ أَسْعَدَ 
سَعَادَةَ ون خايمة م أ علي دأ قال يقار سول 
الله عكله : 


0-0 م 5 مخ .- عءء(؟) 
( دخلت الجئة فسَمعْت فيهًا خشفة 1 


)الى 


فَقَلْتُ : مَْ هَذَا ؟! 


. بَقَوتُ بَطنّه : شقت بطنه‎ )١( 


١ 


لمهم 


فَالُوا : الْعُمَيِضَاءُ ينث مِلْحَانَ أمُ أنّس بْن 
مَالِكِ ) () . 





() للاستزادة من أخبار العُمَيِصَاءَ بِئت مِلْحَان انظر: ‏ 
١‏ - الطبقات الكبر ١//ا.4‏ /451 و5/17١1‏ و#/ه١اه‏ ولا/5١‏ و4/4) 
4 ١7ء‏ 74 .١‏ 00 
؟ - تاريخ الطبري: /١‏ ١”؛‏ 7 ( انظر الفهارس في العاشر) . 
٠7‏ - حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الرابع) . 
- السيرة لابن هشام : 814/7" 88/4. 
- سير أعلام النبلاء : .71١ - 7٠١4/7‏ 
5 - المعارف لابن قتيبة : الالاء .7٠١/8‏ 
- أعلام النساء لكحالة : 55/7؟. 
م - تهذيب التهذيب: ١7‏ الإ4. 
4 - الإصابة : 451/4 (الترجمة) .١77١‏ 
١‏ - الإستيعاب (عَلى. هامش الوسر 46/5 . 
-١١‏ حلية الأولياء : ؟'/لاه. 
-١‏ صفة الصفوة: ؟/ 56. 
م8١-‏ أَسْدٌ الغابة : /إ/ 2.711 


4 المحبر: 478. 


, 1 

م م را هه 

ولَم تبِقّ مِنْدُ المَخْرُومِيْة ما لِسَلَّمَةَ وَخْدَةُو ‏ 
وَإِنْمَا عدت أمَا لجميع المُؤْمِبِينَ) 


أ سَلَمَدَ: َمَا أدْرَاكٌ ما أُمُ سَلَعَةَ ؟! 


أئ] ا بوهَا فَسَيِدٌ مِنْ سَادَاتِ ١‏ مَخْرُوم ) الْمَدْمُوقِينَ 
وَيوَادٌ من مواد العَرَبٍ المَعْدُودِينَ ؛ عب إِنَّهُ كَانَ يُقَال 
له : رَادُ التاكب ) (0, يِأَنّ الوكبانَ كانت لا تَتَرَودُ 
إِذَا قَصَدَتُ مََاِلهُ أَْ سارت في صحْبته . 

وأا رَوْجهَا فعبِدُ اللو بْنُ عبد الأَسَدِ أَحَدُ العَشَرة 
الصَابقِينَ إآن الإشلام؛ إِدْ لم يسع َبِلهُ إلا أَبو بكر 
الصَديقٌ ور َلِيلُ لا يلع أصَابع ليِديْنٍ عَدَدا . 


. هو أبو أمية بن المغيرة القرشي‎ )١( 


١٠١ 


وأا اشغها مهد لكِثهَا كني بأ سَلَمَة م 
* # * 
أُسْلَّمَتُ 1 سَلْمَةَ م مَعَ زَوْجهَا فَكَانَتْ هي الأخرئ 
مِنَ الشابقاتِ إلى نام أَيْضاً . 


مَا إن - ب ل أ ملعة وذجها حش 
هَاجَتُ قُرَيْشُ وتات وَجَعَلْثْ ‏ اف يد سن 
مه م يرل 7 الصّلَّدتَ0©, 55 يَضْعْقَا وَلَمْ ظ 


م 


ها وَلّم كردا . . 

2 0 - 2 0-7 و > رو مه 
وَلىَا عا عد ههه الك وَأَذِنَ الول صَلوَاتٌ الله 
عله لأضعاب بالهخرة إِلَن « الحَبِسَّةٍ » كانًا في طَلِيعَةٍ 


5 


2 
ى 


صووم اس 


د 6ه 
مث أ شلعة 3 جَُهَا إليل د ديار يَار الْعْوبَة وَخَلّفَتْ 
وَرَاءَهَا في ىك بَيْنَهَا 96 وَعزّهَا الشامِعٌ 3 وَنسَبَهَا 
)١(‏ النكال : الأذ الشديد الذي يجعل المصابٌ به عبرة لغيره . 
)١(‏ الصم الصّلاب : الصخور القاسية . (3) الباذخ : العالي الرفيع٠‏ 


١٠ 


العَرِينَ » مُحِْبَة0') ذَلِكَ 3 عِنْدَ الل مُسْكقِلة لَهُ في 
جَنْب مَوْضَاتِهِ . 
وَعَلى الوُعْم هما لقِينُْ أمُ سَلَمَةَ وَدَ وَصَحْبْهًا مِنْ حَِمَايَةٍ 
التحجائِي7" تَضُرَ الله ي الجدة لجَيّةَ وَجْهَهُ » فَقَدْ كان الوق 
إن مكة مهي الوخي ‏ ا شول الله عطل 
مَصٌدَرِ الهُدَى يَفْرِي كيدها وَكيدَ رَوْجِهَا فَريًا . ظ 
| ِ تَتَابَعتِ الاخباد على المُهَاجِرِينَ الي أزض 
« الحَبَسَة بأَنّ الْمُسْلِمِينَ في مكة قَد كَثْر عدَدْهُمْ » ون 
بلسي 
: مِنْ أزره؟( "2 وَكُفٌ يا من أذ قُريشٍ عَنهُم » فر 
فَرِيقٌ مِنْهُمْ عل الْعَودَ دَةِ إلى ١‏ مَك يَحَدُوهه(4) 7 
ظ وَيَلْعُوهُمُ الحَيِينْ .. 
)١(‏ محتسبة : طالبة 0 
(؟) النجاشي : ملك الحبشة . .. انظره في كتاب وصور من -حياة التابعين » 
للمؤلف » الناشر دار الأدب الإتلامي» إلا الطبعة المشروعة . 


(7) شد أزرهم : قواهم . 
0 08 الشوق : يسوقهم الشوق . 


١١١ 


كانت َم سَلّعة وَرَوْجُهَا في طَلِيعَةالعائدِينَ. 
##إد ‏ ا 0 
لكِنْ سَرْعَانَ ما َف العَائْدُونَ أن ما مي لتو 
1 أخجار كان مُبَالَغاً فيه » وَأَنَّ الوثبة التي وَنََهَا الْمُسْلِمُونَ 
فَافتنَ امش ركُون في تذِيب الْمُسْلِمِينَ وتَرِيهِمْ . 
عند ذَلِكَ أَذِنَ اؤشولُ صَلَوَاتُ اله عله لأضْحايه 
بالهجرة ِل المديئة» فَعَرَمَتُ أُمْ سَلَمَةَ وَرَوْجهَا عل أن 


رم 7 - 1 | 21 ال دس 2 
يكوئًا أَوّل المُهَاجِرِينَ فِرارا بِدِينِهِمَا وتخلصا مِن أذى 


و 
و ا 


لكنْ هجرة أ سلَعة ورؤجها لم كن سَهلةً مشر 
ا ا ل 0 

كُمَا خُيْلَ لَهُمَاء وَإِنّمَا كَانَتُ شَاقَةَ ميَةَ حَلْقَتْ وَرَاءَهَا 
للك : ش ش 
مَأسَاةَ تهون دذونهًا كل مَأسَاةٍ . ظ 


َلْتئْركِ الكلام لِأمٌّ سَلَمَةَ لوي لََا قِصّة مَأْسَايِهَا ... 1 


1١11 ؟‎ 


عاخزع بر سلمة عن الخزوج إن العية أَعَدٌ لي 
عير » ثم حَمَلّني عَلَيه ' وَجَعَلٌ طِفْلَنَا سَلَْمَةَ في حجري » 
وَمَضَّل يَقُودُ با التعير وَهْوَ لا يَلْوِي عَلَل ش10 . 

وََبلَ أن نَفْصِلَ1" عَنْ عَنْ مَك رَآنَ وبال منْ قَؤمِي بغي 
١‏ مَخرُوم ) َتَصَدا نا وَقَالُوا بي سَلَمَةً 

د ل ا تم 


هذه ؟! 


وتوا عله » والتهوني يئه الْياعاً. 


. لا يلوي عَلَنِ شيء : لا يقف عند شيء ولا ينتظر‎ )١( 
قبل أن نفصِلٌ عن مكة : قبل أن نخرج منها . ظ‎ )١ 


١117 


وَمَا إِنْ رَهُمْ قَوْمُ رَوْجِي بو «عَبِدٍ الْأسَدِ 
دوي أنا وَططفلي , عي عَضِبُا هد الَضَب وَقانُوا: 1 
لا وَاللهِ لا نمك الوَلّدَ عِيْدَ صَاحبَيكْ بَعْلَ أن 


الْتَرَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِا الْترَاعا ... فَهُوَ اننا وَنَحْنٌ أؤلى 


6 


مو ا م عَلَن مَشْهَدٍ 


ذفي لَحَظَاتٍ وَجَدْتٌ نَفسِي مُمَرَُة الشّملٍ وَحِيدة 


فَرَوْجِي انجَة إل المَدِيئة فِرَاراً بدِينه وَنَفْسِهِ .. 
ولي اتطفَهُ بثو «عَبدٍ الأَسَدِه مِنْ تين يَدَيّ 
2 اس 00 


١ 


ُ 


أى أنا فَقَلْ ا" شتؤلو عَلَىٌ قَؤْمِي بثو ١‏ مَحُرُوم ): 
وَجعَاُونِي عِنْدُمْ ... 


60 مهيضاً : ممدقاً مككراً . 





م ” 
0 مه تت 


َوقَ تي وذ زجي ون لني في ساعة . 
مد ذَلِكَ اليؤمٍ جَعَلْتُ أخرج كل عَدَاةٍ ين 
بطح ٠‏ َأَجْلِسٌ في المَكان الي شَهِدَ مأسَاتي » 
سيد صُورة اللّحطَاتٍ التي حل يها تتني وين وَلِّي 
وَرَؤْجي ء وَأَطَل أبكي عبن يُكَِم عَلَيَ الل 
95 وَبقِيثُ عَلَ ذَلِكَ سَئَةٌ أو قريب مِْ سَئَةٍ لل اا مربي 
َيل من تي عكي فرق لخالي وتعني وك أت 


- 
-و 


لمي : 

ظ ألا يُطْلِقُونَ هَذِهِ المشكيئة !! وم تينها و 

رَوْجهَا و ين وَلْدِهَا . 
00 يسدر عَطَفَهُمْ حئّى 

قالوا لي : الْحَةَ سح جك إِنَّ شِدْتِ 


كن تحن لي أ عق برجي في العديئة ونوك 
َي وود كدي في مَكة عند بي د عبد الأسَد) ؟! 


. فلذة كبدي : قطعة كبدي‎ )١( 


١ 


وَرَأَْ يفش الئاس ما أعايخ'"" مِنْ أخرّاني 
أْججاني رقت قُلُوبهُم كال » وَكَلْمُوا بَني «عَبِدٍ 
الأَسَدِ) في مَأ 09 وَاسْتَعْطفُوهُمْ عَلَيَ فَرَدُوا لي وَلّدِي 


ب بن« 

في نكة ع أج مَنْ أُسَاوِ مَعَُ ؛ 

ما ل بالحشهانٍ فيعُوقني 
ا برَوْجِي عَائْقٌ . 

لذَلِكَ بَادَرثُ 07 يري » وَوَضَعْتُ وَلَدِي 

في حجري» وَحَرَججْتُ متوَجهَةٌ ىَ المَدِيئَةٍ أَرِيدٌ 

رَؤْجي » وَمَا مهي أَحَدّ مِنْ خَلْقٍ الله. . 0 


(1) ترقأ لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة . ا 
() أعالج : أعاني . 0 (0) في شأني : في أمري . 


١ >15 


| وَمَا إن بَلْعْتُ ١‏ التنْعِيمَ ) )00( حم عُدْمَانَ ب 
طُلْحَةً1") فَقَال : 
إلى أن يَا بنْتَ ١‏ زادٍ الوا كب ) ؟! 


و 


وه فَقُلْت : أرِيدٌ زَوْجِي في الْمَدِينَةِ . 


قَالَ : أَوَمَا مَعَكَ أَخلّ ؟! 

وه و - م ال 6 بير 427 

قلت : لا وَاللهِ إلا الله ثم بت هَذا . 

0 6 > عى يي 2< م 07 2 
قال : وَاللَهِ لا أندكك أبدا حَمّول تَتلغِي المَدِيئة 


وو 2 


َع سد 5 بي ري وَانْطلقَ يَهُوي بي .. 
الله ما صَحِِتٌ رَجْلاً مِنَ العرب قط أَكْرم مئه 

و لت كا لمن سول ف ري » 

م تستأي علي حثئ إذا رت عن طَهره واشت تَوَيْتُ عَلَ 


)١(‏ التنعيم : مكان على ثلاة أميال من مكة 

050 0 عُثْمَانَ بن طلحة‎ )١١ 
ابن الوليد وشهد فتح مكة» ا ا فلندة‎ 
وكان يوم رافق ع سَلّعَة مشركاً , ظ‎ 

(") الخطام : عَبْلٌ يُجعل في عنق البعير ليقاد به . 


00 


ص 
2 96و 2 


قدا ان الوا قَامَ إلول تعيري فَأَعَدَُ » وَقَدّمَهُ إلى : 


وَمَا زّال يَصَْهُ َضْتَمُ بي مِثْلَ ذَلِكَ كل يؤم عب بَلغْنا 
المِيئة» قلا نَطَرَ إلى 0 
عَوْفٍ قَالَ رويك في هَذِهٍ القّويّة » فَادْلِيهَا عَلَو بَرَكةٍ 
اللو م اصرف زاجعا إن مكة. ‏ [ 
# # ع 
المع الشّمْلٌ الشّتِيثُ(') بَعْدَ طولٍ افتِرَاقِ » وَقَدتٌ ‏ 
)١(‏ فيه قرزة في ضواحي المدة تبعذ عنها مين ؛ وها مسجد قاء ول 


2( 0 : المُغرّق . 


عَنْ أمّ سَلْمَةَ رَوْجِهَا؛ 1 0 سَلَْمَةَ بِصَاحِبَتِه 
وَوَلَهِ ... ثم طفِقَّتِ الأَحدَاتُ نَمْضِي سراعا كلمح 
الصّر . 


َهَذِهِ « بَدْدٌ) يَشْهَدُهَا أَبُو سَلَّمَةَ وَيعُودُ مِنْهَا مَعَ 
الْعسلِمِن» وَقَد انْقصَُوا ضر مُوَُرا”'". 

وهَذِ «أحد و يحُوضٌ عِمَارَهَا بغ يدر ؛ وَيُئلي 
فيا أَحْسَنّ صن العا وَأَكْرَمَة » كه يَخْرْجُ ئها وَقَدْ جرح 
مجرحاً ليغا » فَمَا رَالَ يُعَاِجَهُ بول بَذَا لَهُ أنه قد انْدَمَلَ("), 
د لخر كان تدان نا 
اك وَالْرَمَ أَا سَلَمَةَ الفراضٌ 

وَفِيمَا كان أَبُو ب لعن موي 1 
) أ سَلّعَة» سَمِعْتُ رَسُولَ الله عله يَدُولُ 

زلا نيت أعداً ري قشر جف( يلد ذلك 
3 
0١(‏ مؤزراً: قونا مينأ.. . و كا ع 


:3 )رم الجرح عل ساد اردع ران بو يا 


١16 


للّهُعْ عِنْدَكَ احْتَسَبِتٌ حُتَسَبْتَ مُصِيبتِي هَل 

1 أخفني حَيراً مِئْها ؛ ا عم الله لله ع 
وَجُلَ ... 

ب ع 

ظَل أَبو عليه عن يران مَرَضِهِ اما ٠‏ في ذَاتِ 
صَبَاح جَاءَةُ رَسُولَ الله ١‏ لِيَعُودَةٌ . كَل يَكَدْ يَنتَهِي 
زِيَارَتِهِ وَيُجَأورُ يي 

2 2-5 عَلَيِهِ الصَّلاةٌ وَالِسَلَامُ بِيَدَيْه نه الصّريفتَينَ 
عن ضَا وق طَ إآى الشهاءٍ وقالَ ‏ 

57 اغفِو أي سَلْمَةَ وَارْفُعْ دَرَجَتَهُ في 
الحَقَديينَ ... 

وَاخلُةُ في عقِبه و00 في القبر . 

وَاغْفِدْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبٌّ العَالَمِينَ .. 

وَأَفْسِح لَهُ في قرو ونور لَه فيه ). 


)3( اخلقه في عقبه : كن عوَضاً عنه لأولاده 5 


١7 


ما َم سَلَعَةٌ كَذّكُوَتْ ما رَوَه لها أو سلَمةٌ عن 
َسُولٍ الله عله قات 

أكثها ل تي تنشو أن # تقول :ال ني(" 
ًا حيرا مث ؛ لِأنهَا كَانَتْ تَتَسَاءَلَ » وَمَنْ عَسَاهُ أَنّْ 
يَكُونَ حيرا , بن أبي سَلَمة ؟! 


اعلا اش 1 لب ظ 
بكر توب لاا 





(1) أخلئني فيا خيراً منها ا 
2غ( لدي : المرأة الذي فقدت رَؤْجها . ظ 
(5) كزغب القطا: كفراخ القطا التي لم ينبت ريشهاء والقطا: نوع من اليمام . 
يؤثر الحياة في. الصحراء » مفرده قطاة . 


١١١ 


شَّعَرَ المُهَاجِدُونَ وَالْأَنْصَارُ مَعا بِحَقٌ أ ملع 
ااا سات 0 
تَقَدمَمِئْهَا أو بكر الصَدَّيقُ يَخطبها لِتَفْسِهِ فَأَبَتْ أَنْ 


صم 
يما - 


تعتيت لطلو. 


ثم تَقَدْمَ منهًا ُمَدْ بْنُ الحطاب فَرَدنَهُ هُ كما رَدْتْ 


: بها رول الله ل قث 11 
يَا َسُولَ الله إن في خجلالا!" لان : 


2 0 ع 4 كك م م ءَه - ١‏ 0 الى 
َأنَا اهْرَاة شَدِيدَةٌ العْيْرَةِ َأحََافٌ أن تدى مِنّى شيكا 
5 لسر 9 2 
يُعْضِبُكَ فَيِعَذبَِي الله به 
00 1 


وَأنَا امْرأةٌ ذَّاتُ عِيَالٍ . 
َال عَلَيِه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ : 

٠ 8 .ً‏ 
( ما ما ذَّكُوتٍِ مِن غَيْرِتِكِ فَإني أَدْعُو الله عَزَّ و 


3 





أن يُذْهِبَهَا عَنْكِ . 
)١(‏ خلالاً: صفاتٍ . (؟) دخلت في السن : اورت سن الزواج . 


١7 


.ناما وت ين الث كذ أضاتي يئْلُ الْذِي 


٠ 


ج 
3 


. وأا ما ذّكُوتِ من الوال» فنا يانُكِ يِجَالي ) . 
م يي 
لله دعَاءَهَاء وَأَخْلَمَهَا حيرا مِنْ أِي سَلَمَة 
َم َلِكَ اليؤم لم تب ند ع للع 
5 غَدَتُ أن لجمِيعٍ النؤينين | 
نر الله ومة آم سلََةٌ في الج وَرَضِيَ عله 


سام 0 . 
ظ “ا ود يخ 
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